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المقدمة 


تشكل الأضرار النفسية والاجتاعية للهجرات غبر المشروعة 
في معظم دول العام واحدة من بواعث القلق لدى المهاجرين الذين 
يجعلون أنفسهم عرضة للأخطار التي تمدد حياتمم نتيجة إقدامهم 
على مغامرات لا يعرفون أبعادها والنتائج المترتبة عليهاء بالإضافة إلى 
كونها مصدر قلق لذويم الذين يعيشون على أحلام عودتهم إلى بلادهم 
حملين بالغنائم والمنافع التي يمكن أن تكون سببًا لتغيير شروط حياتهم 
الاجتهاعية والمعيشية» ولكنها مشاعر مقرونة بالخوف والقلق من 
الأخطار التي مدد حياة المهاجرين» وتعرضهم لمشكلات غير متوقعة 
في كثير من الأحيان. 

وتأتي الأضرار المجتمعية النفسية والاجتاعية والاقتصادية للهجرات 
غير المشروعة ختلفة في حجومها وأنواعها لارتباطها بخصوصيات 
الدول التي تعاني منها على المستويات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
SEA SES E‏ 
امتنوعةء بالإضافة إلى الأبعاد الأمنية الأكثر خحطورةء بينم تولي دول أخرى 
اهتمامها با لهجرات غير المشروعة لا يترتب عليها من التزامات قانونية 
وسياسية إزاء الدول المجاورة هاء ومشكلات أمنية وحدودية تسعى 
جاهدة للتحرر منهاء بالإأضافة لمايترتب على الهجرة غير المشروعة من 
مشكلات كثيرة تمس آمنها الاجتهاعي والاقتصادي والسياسي. 

وني الوقت الذي تتجلى فيه الأضرار النفسية والاجتاعية بأشكال 
ختلفة بين البلدان بحكم اختلاف الخصوصيات الثقافية والاجتاعية 
والاقتصادية للمجتمعات» فإن حجوم هذه الأضرار تختلف أيصّا 


بحسب مواقع هذه المجتمعات ودرجات قرا أو بعدها عن المناطق 
الحدودية الفاصلة بين الدول التى تعاني من الهجرة» ففى حين تزداد 
E A AES‏ 
أنها تنخفض ني البلدان البعيدة عنه على الرغم من أن هذه البلدان قد 
تكون هي المصدر الأساسي هذه ا لمهجرات» وقد تقطع قوافل التجارة 
غير المشروعة عشرات الآلاف من الكيلومترات في الصحراء ويتعرض 
المهاجرون خلا لها لأنواع ختلفة من الآخطار والآضرار» وماأن تصل 
ممم الأمور إلى شواطى البحر المتوسط ويقتربوا من الدول التي 
يستهدفونها حتى تصبح الأخطار التي تمدد حياتمم كبر والأضرار 
المتوقعة شد بسبب مايلاقونه من مواقف هذه الدول» وقوى الضبط 
الإداري والآمني التي تنتشر على امتداد حدودها. 

ويجد المهاجر غير القانوني نفسه مضطرًا لتجاوز مجموعة من المراحل 
التي تفصله عن الهدف الذي يسعى إليه المتمثل في عملية الاستقرار 
في الدولة التي استقطبت اهتامه ومشاعره وأحاسيسه» وتنطوي كل 
e UE N EE as‏ 
E Ee Ea I‏ 
O‏ هذه الأضرار أن تمتد إلى ذويه في الدولة التي خرج 
منهاء وإلى دولته نفسهاء وإلى الدول التي يمر اء والدول التي يستهدفهاء 
E a E o‏ 
بصورة عامة تؤدي إلى نتائج غير سارة في غلب الحالات» آما الحالات 
التي يحقق فيها المهاجرون أهدافهم وغاياتمم فهي قليلة» ولا يمكن 
النظر إليهاعلى آنا القاعدة في هذاالمجال. 

وني ضوء هذا التصور تقوم الدراسة الحالية بدراسة الهجرة غير 


المشروعة والأضرار المترتبة عليها في سبعة فصول أساسية»ء يتضمن 
الفصل الأول شرحا لخطة الدراسة ومنهجها وتساؤلاتما الأساسية 
وأهدافهاء والطريقة التحليلية المستخدمة فيهاء وشرحالطريقة دراسة 
الحالة المعتمدة» بالإأضافة إلى التعريف بمفهوم الهجرة غير المشروعة 
والمغاهيم القريبة منه» والدراسات السابقة التي أولت اهتامها بموضوع 
الوا 
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ويقدم الفصل الثاني عر صا تحليليًا للتفسيرات العلمية الأساسية 
المتعلقة با لمجرات السكانية عامة» والهجرات غر المشروعة بشكل 
خاص» فيتناول النظريات النفسية الأساسية بمداخلها العامة 
والنظريات الاجتماعية بمداخلها المتعددة أيصّاء كا يتضمن الفصل 
تحلياا للتفسيرات الاقتصادية ذات الصلة بموضوع الدراسة. 

ويتناول الفصل الثالث الجحذور التاريخية لظاهرة الهجرة غبر 
المشروعة وتطوراتا اللاحقة» واختلاف التقديرات المتعلقة بحجمهاء 
وصعوبة الوصول إلى تقديرات فعلية لعرفة الإحصاءات المرتبطة بها 
ك يتناول الفصل دراسة الانتشار المكاني لمواقع الهجرة غير المشروعة 
على مستوى العا بالإضافة إلى تناول شكال الهجرة غير المشروعة 
والطرائق المستخدمة فيهًا. 

ويبين الفصل الرابع طبيعة الآضرار النفسية والاجتماعية للهجرات 
غر المشروعة من خلال تحليل مجموعة من الحالات ذات الصلة ہا التى 
E N TR O E‏ 
من خلال أربعة اور آساسية تتعلق بالأخطار الحياتية للمهاجرين غير 
القانونيين» ودور كل من الأبعاد الذاتية والموضوعية في الحوادث المؤلةء 


ومظاهر المعاناة التي يعيشها المهاجرون غير القانونبين في مراكز الإيواء» 
SI Es‏ 

ويتناول الفصل الخامس معالحة مظاهر ارتباط ظاهرة الهجرة غير 
ال وة كات ا رة ا لاظ هة غامد وکات ره ةه ی الشر 
وشبكات الاتجار بالبشر خاصة» إذ جد المهاجر غير القانوني نفسه في كثير 
من الآحيان مجبرًا على التفاعل مع جهات لم تكن في حسبانه» وبسبب 
الشروط الصعبة التي يعيشهاء يقوم بالتعامل مع شبكات الجريمة التي 
تستغل ظروفه» وتدفعه إلى العمل معها حتى يتمكن من معالجحة مشكلاته 
بطريقة غير قانونية أيضصًا. 

ك| يقدم الفصل السادس مراجعة للجهود الدولية والإقليمية 
المبذولة في جال مكافحة المهجرة غير المشروعة» ويأتي ذلك في أربعة 
حاور أساسية» يشمل الأول شرحًا للجهود التي تبذها الدول للحدمن 
انتشار الظاهرة والأضرار النا جمة عنهاعل المستوى المحلى من قوانين 
وإجراءات إدارية وتنظيمية» ويتناول المحور الثاني ا المبذولة على 
المستوى الإقليمي» وخاصة ما يتعلق بالاتفاقات الثنائية بين بلدين أو 
I N O‏ 
فيه ا الاتفاقات الدولية»ء وأخيرًا يتناول المحور الرابع تقييم هذه الجهود 
ني ضوء تطورات المشكلة ومستويات القدرة على التحكم بهافي الدول 
اة 

ويتناول الفصل السابع والآخير» عرصًا للنتائج الأساسية التي 
خلصت إليها الدراسة» واقتراحاتما العملية» وذلك في أربعة جاور 
رئيسة» يشمل أوهها معالجحة للنتائج ني ضوء الأطر النظرية والتحليلية 


التي اعتمدت عليها الدراسة» ويتناول الثاني نتائج الدراسة في ضوء 
تساؤلاتها الرئيسة وأهدافهاء كا يتناول المحور الثالث تقديم الاقتراحات 
العملية التي انتهت إليها الدراسةء ويعرض المحور الرابع التوصيات 
الختامية للمعنيين بالظاهرة على مستوى المؤسسات الاجتاعية والثقافية 
والسياسية. 

وني الوقت الذي تؤكد الدراسة فيه على أهمية الأبعاد المجتمعية 
للهجرة غر المشروعة والأضرار الناجمة عنهاء من حيث العوامل المؤدية 
إليها والنتائج المرتبة عليهاء فإنها تؤكد أيصا على أهمية الأبعاد الذاتية 
المرتبطة بالاتجاهات النفسية والاجتاعية للشباب نحو قضايا بلدانمم 
والبلدان الأجنبية التي بتطلعون للاندماج فيهاء ذلك أن العوامل 
الموضوعية المتمثلة في الشروط المجتمعية لايمكن أن تكون فاعلة إلافي 
سياق اتجاهات نفسية واجتاعية تتفاعل معهاء ذلك أن جعل الشباب 
مجرد دمى تحركهم الشروط الموضوعية» وتدفعهم إلى الهمجرات غير 
المشروعة» لا يستقيم والمنطق العلمي ني العلوم الاجتاعية والنفسية التي 
تقوم على مبدآ التفاعل بين مكونات الظاهرة» وليس على مدا السببية 
المباشرة المغسرة ها. 


الفصل الأول 


مشكلة الدراسة وأبعادها 


.١‏ مشكلة الدراسة وأيعادها 


تقوم الدراسة بتحليل العوامل المؤدية إلى الهجرات غر المشروعة 
من منظور أن التفاعل بين الشروط الموضوعية والشروط الذاتية يشكل 
المدحل الرئيس لتفسرر الظاهرة ومايترتب عليها من أضرار نفسية 
واجتهاعية كثيرة» على مبدأً عمليات الاستقطاب» وهو المبداً الذي 
يوجب التمييز بين ثلاثة عوامل أساسية في إنتاج ظاهرة الهجرة غير 
اروغ الاوك عامل الدب الى تشك مر كرا امطاب الرئن 
الذي يشد إليه العناصر المختلفة التي تجد فيه النموذج الذي يلبي 
حاجاته ا الأساسية» والثاني عامل الدفع الذي يولد الرغبة لدى الأفراد في 
مغادرة مواطنهم الأصلية» والثالث والأخبر الخصائص الذاتية التي تميز 
الهاجرين غير القانونيين أنفسهم» وتجعل بعضهم ينشد لوطنه الأصليء 
بينى| تدفع بعضهم الآخر لمغادرته والمهروب من ظروفه الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» ويعد العامل الآخير هو الأكثر فاعلية في إنتاج 
الظاهرة؛ لأن الدور الذي يؤديه العاملان الآخران يتوقف بالضرورة على 
العامل الثالث المرتبط با لخصائص التي تيز المهاجرين غر القانونيين. 

إن المشكلة الحقيقية التي تنطوي عليها الهجرات غير القانونية 
تكمن في أن عددًا كبيرًا من المهاجرين غير القانونيين على معرفة جيدة 
بالأخطار التي يمكن أن يتعرضوا ها خلال مسيرتهم» ولكن عاملين 
أساسيين يحولان دون منعهم من القدوم على المغامرات القاسية؛ 
الأول قوة الجذب التي تتصف بها مراكز الاستقطاب بالنسبة إليهم» 
وقوة الإغراءات المادية والاجتماعية التي يتوقعون الحصول عليهافي 
الدول التي تستقطب مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم» والثاني جملة 


۱۳ 


ا لخصائص النفسية والاجتماعية التي تقيزهم عن غيرهم من أقرانہم» 
فتصبح الصور المشرقة التي تتكون في وعيهم» من سهولة التنقل وقلة 
النفقات مقارنة مع ماهو متوقع من عوائد يستفيدون منهاء أكثر إشراقا 
من صورة الأخطار التي يمكن أن تمدد حياتهم» وني ضوء هذا التصور 
للايمكن فهم ظاهرة الهجرة غير المشروعة ومايترتب عليهامن أضرار 
بمعزل عن الشباب الفاعلين الأساسيين فيها. 

٠.١‏ مشكلة الدراسة 


توجب مبادئ البحث العلمي التمييز بين جانبين أساسيين لمشكلة 
الذراسة بت اغات رل ف الان امار الى تا وال هة 
السكانة او تلك أو بعش اها الجتمم أوغيره يتل ا لجانب الثاني في 
المشكلة كا هي على المستوى المعرني» التي تتمثل في عمليات التفسير والفهم» 
وإذا كان البعد العملي مصدرًا للمعاناة التي تشكل مصدر قلق للمعنيين اء 
فإن البعد النظري والمعرفي يتمثل في الفضول لمعرفة العوامل التي تؤدي 
إلى المعاناة» ومن شأن الوعي بالجانب الثاني (المعرفي) أن يسهم في تطوير 
العرفة والعلوم» كا أن من شأنه أن يسهم ني صياغة الحلول المناسبة التي 
تعيشها هذه الشربجحة أو تلك وني حال غياب الوعي بأبعاد هذه المشكلة 
NEE E EE‏ 
آنه لا يمكن أن يقدم علاجًا وافيًا للمعاناة التي تشكل جوهر المشكلة. 
..١‏ البعد العمل في مشكلة الدراسة 


تظهر مشكلة الدراسة في بعدها العملي في المعاناة التي يعيشها المهاجرون 
غير القانونيين خلال مراحل هجرتمم المختلفة» والتي تتمثل في شكل أساسي 


٤ 


في صعوبة الشروط المعيشية التي ترافق حياتمم خلال عملية الانتقال غير 
المشروع» والأخطار الحياتية التي مدد حياتمم» بالإضافة إلى الآضرار التي 
تلحق بهم من جراء احتكاكهم مع مؤسسات الشرطة الحدودية التي تعمل 
جاهدة للإمساك بهم» وإعادت م إلى مواطنهم الأصلية» وحتى بالنسبة لمن 
يتمكن من الخلاص منهم بجابه معاناة جديدة من نوع آخر مع دخوله 
أراضي الدولة التي تشكل هدفه الأساسي طيلة رحلته الشاقة» ما يجعل 
لكل مرحلة من مراحل الهجرة أضرارها التي تميزها وتحتاج إلى تحليلها 
ودراستهاء وتأتي هذه الأضرار بأشكال ختلفة تتباين بحسب المراحل 
الآساسية التي يمر بماالمهاجر غير القانوني» بدءًا من مرحلة انطلاقه من 
موطنه الأصلي» وحتى وصوله إلى الدولة التي يستهدفها في رحلته. 

NSN EE E Ea ou 
المعاناة الأكثر اتساعا تلك التي تنجم عن الجانب الأول» وتظهر على‎ 
المستوى الاقتصادي والاجتاعى والسياسى بالنسبة للدول التى تعاني‎ 
Ae E 
ا دو وو ا ا ا وره وا‎ 
معاناة حقيقية يعيشها المجتمع عندماتأخذ شكل الأخطار التي تهدد‎ 
الأمن الاجتاعي بصورة عامة.‎ 

ومن الملاحظ أن المشكلة بدت ملاعها في الظهور منذ الثانينيات 
من القرن العشرين» وظهر ذلك واضحًا في أعدته اللجنة الديمغرافية 
الأوربية التابعة لمجلس أوربا عام ١۱۹۸م‏ في تقريرها حول الهجرة 
بصورة عامة» حيث جاء في التقرير ما يفيد بآنه خلال السنوات القليلة 
ا لماضية ازداد بشكل ملحوظ تدفق الأجانب من طلاب وعم )ال منازلء 
وعمال غير مؤهلين» من بلدان متوسطية كثيرة» وانہم يعیشون ني ظروف 


1٥ 


هامشية غير واضحة» وليست لديم أوضاع قانونية في غلب الآحوال» 
وهم یتزایدون بصورة مستمرة (160 ,1987 ,۸1۴۲۵۵). 

وني هذا السياق تجد دورة العمل المشتركة بين اللجنة الاقتصادية 
لأوربا والمكتب الإحصائى للاتحادات الأوربية واللجنة الاقتصادية 
والاجتاعية لغرب آسيا ااا ا باهجرة» أن عدد 
طلبات اللجوء إل الدول الاو رة خلال السعوات العش اة م 
عام ۱۹۹۰م حتى عام ١٠٠۲م»‏ وصل إلى ٤‏ ,و٤‏ مليون طلب لجوء 
وأا آخذة في النمو والتزايد (لحنة الآمم المتحدة الإحصائية ١٠٠٠م‏ 
ص »)٥‏ وتفيد تقارير إحصائية ينشرها مركز دراسات اللاجئين في جامعة 
أوكسفورد بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بأن التقديرات 
الحالية لتهريب البشر تصل إلى ۸٠‏ آلف شخص يتم تهريبهم سنويا 
( بها ها وزارد» ١١٠۲م»‏ ص1) بطرق غير مشروعة. 

وني السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين يجد نيكولا 
ساركوزي الهجرات إلى فرنساء ك) كانت عليه حتى تار يخه» عبتا على 
الاقتصاد الوطني» وتشكل مصدر قلق آمني واجتهاعي» وهي واحدة 
من المصادر التي تهدد المجتمع الفرنسي» وهي بالإضافة إلى ذلك لا 
تؤدي حسب رأيه إلا إلى مزيد من البائسين المجدد الذين يعانون من 
أوضاع بائسة في المجتمع الفرنسي» وقد شكل هذا التصور بالنسبة إليه 
دافعا؛ ليقترح ما يسميه باهجرة المنتقاةء التي تقوم على اختيار الكفايات 
المناسبة ودمجهافي الجتمع الفرنسي )2006 .(Ben Othman,‏ 

وعلى الرغم من تزايد الإإحساس بالمشكلة والأخطار المترتبة عليهاء 
فإن الإإحصاءات التي تدلل على حجمها مازالت في حدود الإحصاءات 


۱٦ 


الموضعية التي ترصد عدد المهاجرين غير القانونيين في فترة زمنية حددة 
ومكان حدد» دون رصد شمول ها (سواء على المستوى المحل أو الدولي) 
EES O O ES‏ 
المشروعة إحصاءات كافية يمكن القول إا إحصاءات شاملة أو دقيقة» 
وهذا لايمكن توثيق حجم المشكلة كا تعانيها الدول العربية والأوربية 
والقسم الآكبر من الدول على مستوى العام من خلال إحصاءات أي 
منهاء فهي من المشكلات النوعية التي تأتي أهميتها من الأخطار المترتبة 
عليهاء ومن حجم الجهود المبذولة للحد منهاعلى المستوى العالمي. 

١‏ . .۲ البعد المعرفي والنظري في مشكلة الدراسة 
e O Lo‏ 
التفسرات العلمية ال ية العلوم المختلفة للظاهرة» وللأضرار 
النفسية والاجتاعية النا حمة عنهاء فبالإضافة إلى أن المشكلة تعد مصدر 
قلق كبير ومعاناة تعيشها الشرائح الاجتاعية المختلفة»ء والبلدان 
المتعددة» فإن التفسبرات المقدمة ها مازالت مشتتة ومبعثرة» ما مجعل 

عملية جا هة المشكلة والحد منهاعصية على التحقق. 

فعلى المستوى التحليلي يلاحظ أن التفسيرات العلمية لأضرار 
الهجرة غير المشروعة النفسية والاجتاعية والاقتصادية متباينة ومتنوعة» 
ولكنها تتتهي إلى معالجة عامة غير مستنبطة من التحليل العلمي 
للظاهرة» فالعوامل الموضوعية تسهم في تكوين أوضاع نفسية مضطربة 
للشباب» ني الوقت الذي تعود فيه هذه العوامل لتسهم مرة أخرى في 
تكوين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على نحو من الأنحاء فتأقي 
الاقتراحات العملية عامة أيصًاء ويعد كل اقتراح منها مشكلة بحد ذاته» 
كالتأكيد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل مثلاً أو ا لحد من انتشار 


1۷ 


البطالة وتوفبر فرص العمل المناسبة» ومعالجحة أزمة الهوية» أو معالجحة 
الضغوط النفسية والاجتاعية التي يتعرض ها الشباب في حياتمم أو 
تعزيز الاتفاقات الدولية وجعل معالجحة المشكلة في إطار تطبيق حقوق 
الإنسان وغبرها من الاقتراحات التى يعد كل منها مشكلة بذاته 
کو ار ی ا ی ل ا ات کی کے ا 
دراسات (فايزة بركان» وخالد الكردي» وإبراهيم عياش) وغيرهم. 

إن الاقتراحات العامة تنطوي على تفسيرات عامة أيضاء ما مجعل 
الحلول المقترحة لا تتوافق مع جوهر المشكلة» ذلك أن المشكلة في 
طبيعتها بنيوية تتصل ببنية ا مجتمع برمته» بينى| تفسر الدراسات الراهنة 
امشكلة على أنهامشكلة موضعية» ولهذالايمكن هذه الاقتراحات أن 

فمن هذه التفسبرات ما مجعل الخصائص الذاتية للمهاجرين غير 
القانونيين العامل الأكثر تأثيرًا في الأضرار الناجمة عن هجرتهم غير 
المشروعة» ويظهر ذلك جليًا في التركيز على العوامل النفسية التي تنتجها 
ظروف المجتمع وتحدياته» من بطالة وآزمات مرتبطة بالسكن والزواج 
وغياب تكافؤ الفرص وغيرهاء وقد أوضح ذلك الكردي (١٠٠٠۲م)‏ 
في بحثه "قراءة سيكولوجية في الهجرة غير المشروعة"» وفيه يلاحظ أن 
الباحث حدد مجموعة أهداف أساسية للبحث كانت في مقدمتها معرفة 
الدوافع النفسية التي تدفع المهاجر غير الشرعي إلى الإقدام على المغامرة 
باهجرة غير المشروعة» ومعرفة الآثار النفسية السلبية على شخصية 
المهاجر غير الشرعي» ومعرفة الاضطرابات التي يتعرض هاالمهاجر 
غير الشرعي (الكردي» ١۲۰۱م‏ ص٤ .)١‏ 

وتأتي حاولة إبراهيم عياش (۸٠٠۲م)‏ في بحث له بعنوان «المقاربة 


۱۸ 


السيكولوجية لظاهرة الهجرة السرية (الحراقة))» في السياق نفسه» فقد 
اتضحت من خلال بحثه حاولة تفسبر الهجرة غر المشروعة من منظور 
علم النفس والتركيز على مدرسة تحليل الحاجات ل_«ماسلو)» ونظرية 
التحليل النفسى» فمن خلال هذه الرؤية تعد الهجرة غبرالمشروعة 
يقة سالبة لتحقيق حاجات منطقة «الهو»» ما يدفع الفرد إلى أن يسلك 
طريقا مضادًا للمجتمع بم| يحمله من قيم ومعايير» وهي نتاج لا يتعرض 
له المهاجر من ضغوط نفسية كثيرة قبل إقدامه على الهجرة» نتيجة عدم 
قدرته على تحقيق الآهداف التي يتطلع إليهاء وغالبًا ما تنتج عن هذه 
الوضعية آثار جانبية سابية على نمو شخصيته وتوازنما حيث تنتج عدة 
حالات من عدم التوافق النفسي والاجتهاعي (عياش)۸٠٠۲م).‏ 
وعلى طرف آخر» تجد مجموعة أخرى من الباحثين أن الشروط 
الموضوعية التي تحيط بالمهاجرين غير القانونيين تشكل العامل الأكثر 
أهمية في تكوين الأضرار التي تلحق بهم» فصعوبة الظروف الاجتاعية 
والاقتصادية التي يعيشونا تدفعهم إلى الهمجرات غير المشروعة» كا 
أن الإأجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذهاالدول بحقهم تجعلهم 
موضع خطر» ما عل جل الآخطار التي يجا هونا إنما هي نتاج 
للشروط الموضوعية التي تجامهم. 
وني هذا السياق تأتي دراسة عثان نور وياسر المبارك عن «الهجرة 
ر ا لش وة والحريمة ا الى د فيه ا الاعات أن الأسبات الحقة 
ا اون ا وات ق و ا ا 
وبين الأقاليم في البلد الواحد(نور؛ ومبارك ۸٠٠۲م»‏ ص4۷)» ذلك 
أن العوامل الموضوعية تتمثل في تباين مستويات المعيشة بين البلدان 
والآقاليم» مايدفع السكان والشباب في البلدان الفقيرة إلى الهجرة إلى 
البلدان الغنية حيث تتوافر فيها الشروط الحياتية بشكل أفضل. 


۱۹ 


وتأتي في هذا السياق أيصا عغاولة نجيب بخوش وسعاد سراي 
التي هدفت إلى تحليل العوامل المؤدية إلى المجرة عامة» وإلى الهجرة 
غير المشروعة من منظور دوركايم خاصة» حيث تعد الهجرة شكلاً 
من شكال الانتحار الآناني الذي يحدث نتيجة اتساع النزعة الفردية 
المتطرفة للشباب» وضعف تماسكهم بالبيئة الاجتاعية التي يعيشون فيها 
(رشید» ۲٠٠۲م»‏ ص۲۳)» ما مجعل العوامل الموضوعية فاعلاً أساسيًا 
في تكوين ظاهرة الهجرة» ولا ترتبط مباشرة م_ذاالفرد أو ذاك. 

إن المشكلة في جانبها المعرفي أكثر خطورة على مستوى التحليل ما 
هي عليه على مستوى المعاناة التي تترتب عليها في الواقع الحياتي للناس» 
وإذا م يتمكن البحث العلمي من تحديد المشكلة على المستوى المعرفي» 
فإن هذا الببحث لا يمكن أن يسهم ني معا ل جحة على المستوى الحياتي» وههذا 
لبد من التركيز على جانبي المشكلة وليس على جانب واحد. 


عل ال هوه ا اا و ی غ 
المشروعة» وتنوع أشكاطها وصورهاء فإن هذه الدراسة تقوم بتفسيرها 
علميًا حسب مبدأ عملية الاستقطاب» أي أنها نتاج لتفاعل الذات التي 
تبحث عن آخر لتندمج فيه» مع الموضوع الذي جد قوته في تعاظم 
مكوناته» وبالتالي فإن للمهاجرين غير القانونيين إسهامًا في تكوين النتائج 
التي تلحق بهم فيا بعد» فهم يسهمون في إنتاج الأضرار التي تلحق بهم» 
حتى لو انتهت أوضاعهم إلى ا موت غرقا في البحرء أو إصاباتمم بعيارات 
نارية من قبل شرطة السواحل» غير أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم تأي 


2 
ّ 


من كونهم يشكلون طرفا أساسيًا من أطراف عملية التفاعل» فلا هم 


Y۰ 


يتحملون المسؤولية وحدهم» ولاهم مستقلون عنهاء آما الطرف الثاني 
فيتمثل في الجهات التي تلاحقهم» وتلحق الآذى بحياتهم» فتسهم في إنتاج 
المشكلة بوعى منها أو دون وعى» ك| أن الشر وط الاقتصادية والاجتاعية 
ا ا و ا ق 
مواقفهم المختلفة من التحديات التي تحيط بهم والتي تختلف شكال 
استجابتهم ها باختلاف خصائصهم وصفاتم في لحظات تفاعلهم معها. 
إن الآضرار النفسية والاجتاعية للهجرات غير المشروعة» وفق 
التصور المطروح في هذه الدراسة» إنما هي نتاج لتفاعل الذات مع 
الموضوع» آي تفاعل الخصائص الذاتية والنفسية والاجتماعية للمهاجرين 
غير القانونيين» مع الشروط الأقتصادية والاجتاعية التي يعيشونافي 
البيئات التي تحتضنهم» فلا الشروط المعيشية الصعبة قادرة بمفردها 
على إلحاق الضرر بهم» ولا العوامل الذاتية التي تميزهم قادرة بذاتها 
على إلحاق هذاالضررء وبذلك تصبح الأضرار الناجمة نتاجًالتفاعل 
الخصائص الذاتية مع الشروط الموضوعية القائمة» وليست نتاجًا لعامل 
سببى مباشر» وفي ضوء هذا التصور تتحدد مشكلة الدراسة بالتساؤل 
لرن الا ادرو ار الا واا ر ا فة 
غير المشروعة والأضرار النفسية والاجتماعية الناحمة عنها؟ 
وتتفرع عن التساؤل الرئيس جملة من التساؤلات الفرعية التي 
يمكن توضيحها على النحو الآتي: 
١‏ ماحجم ظاهرة الهجرة غيرالمشروعة على المستوى الدول» وما 
أشكاما والطرائق المستخدمة فيها؟ 
-١‏ مادور كل من العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية في إنتاج ظاهرة 
الهمجرة غر المشروعة والأضرار الناحمة عنها؟ 


۲١ 


۳ ماصلة الهجرات غب المشروعة والأضرار الناحمة عنها بشبكات 
ا لحري ة الاطمة عامة وکات مرب الق خاصة؟ 

-٤‏ ماالتقييم العملي للإجراءات الحدمن الهجرات غير المشروعة على 
اللستويات المحلية والاإقليمية والدولية؟ 

٥‏ ماالاقتراحات العملية التي من شأنا الحد من انتشار الهجرة غير 


المشروعة؟ 
١‏ . ۳ أهداف الدراسة 


تتوزع أهداف الدراسة إلى الآهداف العملية التي يراد منها تقديم 
اقتراحات عملية وفق تصورات فكرية ورؤى نظرية يمكن أن تشكل 
مبادئ آساسية للعمل مع ظاهرة الهمجرة غير المشروعة على المستويات 
المحلية» ويمكن ها أن تسهم في تعميق اندماج الشباب بمجتمعاتمم التي 
ينتمون إليهاء بالإأضافة إلى تعزيز دورهم في عملية الاستقرار السياسي 
لبلادهم» وهو الدور الذي يتيح للأبناء المشاركة في القرارات التي 
تحص مستقبلهم» أما الهداف العلمية للدراسة فتتمثل في الإجابة عن 
تساؤلات البحث المشار إليه» والكشف عن العوامل الذاتية والموضوعية 
التي تؤدي إلى حدوث الأضرار النفسية والاجتاعية المترتبة على الهجرات 
غير المشروعة» ويمكن إيضاح هذه الآهداف على النحو الآتي: 
-١‏ الكشف عن حجم ظاهرة الهجرات غر المشروعة على مستوى 

العالم» وانتشارها المكاني» وأشكاهها والطرائق المستخدمة فيها. 
۲ توضيح الدور الذي تؤديه العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية في 

إنتتاج ظاهرة الهمجرة غير المشروعة والأضرار الناجمة عنها. 


۲۲ 


۳ الكشف عن الصلة التي تربط ظاهرة الهجرة غير المشروعة بشبكات 
الجريمة المنظمة عامةء وجرائم تهريب البشر خاصة. 

تقييم وضع الإجراءات المتخذةللحدمن الهجرات غير القانونية 
على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 

٥‏ اغة مر فة من ا لاقت ا حات العملبة والترضيات الى يمكن أن 
E E‏ ۰ 


٤ . ١‏ أهمية الدراسة 


تنطوي آهمية الدراسة على بعدين أساسيين» وهم البعد العملي 
المتمشل في تقديم تصورات أولية يمكن أن تسهم في وضع حد 
للهجرات غير المشروعة والأضرار النا حمة عنها في البلدان المختلفة 
عامة» وني المجتمع العربي خاصة» ذلك أن المعا لجات التي تعتمد عليها 
الدول المعنية بالهجرات غر المشروعة مازالت حتى الآن قائمة على 
الإاجراءات الأمنية والتنظيمية والإدارية» وتفتقر إلى رؤية علمية شاملة 
قادرة على استيعاب المشكلة في جوهرهاء ما مجعل هذه الإجراءات 
خالية من إمكانية تطبيقها في الواقع لغياب الأطر التفسيرية الكافية ها 

أما الأهمية العلمية للدراسة فتكمن في تفسيرها للمشكلة على نها 
كله بو ةا ولت كله موضصعة م تة مدا الخ ر اوداك رلا 
مذاالعامل أو غره» وأن الأضرار الناجمة عن الهجرات غر المشروعة لا 
يمكن تفسبرها باعتبار واحد يتمثل في العوامل الاجتاعية والاقتصادية 
التي تحيط بالمهاجرين غير القانونيين» ولا في الإجراءات القانونية التي 
تتخذها الدول بحق هؤلاء فحسب» ولا في العوامل الذاتية المرتبطة بهم 


۲۳ 


إنما في عملية التفاعل بين الشروط الموضوعية والذاتية في آن واحد» وأن 
هذه الآضرار إن هي من حيث النتيجة إلا نتاج لتفاعل الشروط الذاتية 
التي تصف المهاجرين أنفسهم مع الشروط الموضوعية والإجراءات 
الرسمية التي تقوم بها ا لجهات الحكومية المعنية بمكافحة الهجرة. 


١‏ . ه الأطر النظرية والتحليلية المفسرة لأضرار الهحرة على 
المستويات النفسية والاجتماعية 

تستخدم الدراسة في تتبع موضوعاتها منهجية الاستدلال العلمي من 
خلال الاعتماد على مجموعة من المقولات النظرية المسلم بها منطقياء التي 
تقفضي بالضرورة إلى نتائج ملزمة عنهاء وهي النتائج التي تشكل الإطار 
النظري العام لتفسير التجارب التي يعيشها المهاجرون غير القانونيين. 

وتعد المقولات النظرية للمنهج الاستدلالي المستخدم في هذه الدراسة 
بمثابة البنية المعرفية لتفسبر ظاهرة الهجرة غير المشروعة والأضرار الناحهمة 
عنهاء فهي نتاج لتفاعل مجموعة من العوامل التي تؤدي إليهاء ومن 
الصعوبة بمكان الحديث عن سبب فاعل أو عامل مؤثر دون الحديث 
عن خصائص الطرف المنفعل» الذي يعد انفعاله بحد ذاته نتاyًا‏ لما 
يتميز به من خصائص وسات تيزه عن غيره» وتقوم ا مق ولات النظرية 
المعتمدة في هذه الدراسة على مبداً نظرية الاستقطاب التى تنفى إمكانية 
او ف اى ف ی ا 
التابع» EET‏ هذه المققولات اا النظرية الاتية: 
١‏ تخد اجتاعية الإتسان البدآ الأسنامئ لتفسين سلوكه» وتشكل 

التجمعات البشرية المتباينة في مستويات معيشتها على اختلاف أنواعها 


۲٤ 


مراكز استقطاب أساسية للأفراد الذين يدون فيه ا قوام حياتمم» 
ومصدر عيشهم» ذلك أن الفرد لا بستطيع الاستمرار في حياته بمعزل 
عن الجاعة التي يجد نفسه منتميًا إليهاء ويستمد منها جميع مقومات 
وجوده» وعليهاتتوقف مسيرة حياته» فالله عز وجل خلق الفرد 
بوصفه زا من المجتمع» ول بخلقه كلا بذاته وني ذلك يقول الله عز 
وجل e‏ 
وبال لِتَعَارَفواإن أَكُرَمَكمْ عند اللو أنقَاكَمْ إن اللة علي بي 
Ts‏ 
قبيلة أو عشيرة أو جماعة ينتمي إليها ويعزز وجوده من خلاها. 
تأتي قدرة المجتمعات الإنسانية على تلبية حاجات أفرادها المختلفة 
على قدر ارتباطهم با وانجذا هم نحوها وتقديمهم لقدراتهم 
ومهاراتمم من أجلهاء ما مجعل حاجتها إليهم على قدر حاجتهم 
إليهاء فالمقومات الآساسية للتطور الاجتماعي في كل تنظيم إنساني 
رهن بتضافر جهود أبنائه مع بعضها وتكاملها وظيفيًا وعضويًاء 
وكل خلل في العلاقة بين الفرد والمجتمع نجد آثاره بالنسبة إلى 
كل منه| ني الوقت نفسه» وهو ما يتجلى بشكل واضح في الحديث 
النبوي الشريف: «متل اومن ئي اهم ورا ځيه م وَلَعَاطفِهم مل 
ا جمد إذا اشتکی مه عضو َدَاعی لَه سار الس بالسّهر وا مّى»» 
الذي أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير» الحديث ۲٠۸١‏ (موسوعة 
الحديث النبوي الشريف» د.ت). 


بان ازتناط الأفر ادبا لمات التي مون الها غتلف ا شنب 


الفروق الفردية التي تميز كلا منهم» وتشكل هذه الفروق موضوعًا 
أساسيا من موضوعات الدراسة في علم النفس» وهي تنجلى 


Yo 


€ 


في اختلاف مستويات الوعي الاجتاعي لى انراد وتان 
اللجالات الإدراكية والمعرفية لكل منهم» وتنوع مستويات فهمهم 
لمصالحهم التي يسعون إليهاء ويحققون من خلاها ضبان مستقبلهم 
ا لمنشود» وتبعًا هذه الفروق تأتي مستويات ارتباط الفرد با لجاعات 
والمجتمعات التي ينتمي إليهاء والتي تراوح بين ارتباطات إيجابية 
قوامها المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع والاندماج في أنشطته 
اللجتمعية المختلفة» وارتباطات سلبية يجسدها مفهوم الاغتراب 
الذي يعيق عماية الوعي» وينطوي على فهم مشوه للواقع» ويدفع 
الأفراد إلى الببحث عن حلول لمشكلامم بطرق فردية خارج حدود 
الدولة التي نشأوا فيها. 


تشكل المجتمعات الإنسانية الآخرى» التي تقع في دائرة وعي الفرد 


مراكز استقطاب يتفاوت حجم تأثيرها بالنسبة للفرد الواحد تبعًا 
لمستويات ماله الإدراكى والمعرفي» وتبعًا لمستويات وعيه الاجتهاعى» 
فيصبح منجذبًا E‏ اعتقاده أا الأقوى والأقدر على 
تلبية حاجاته وتطلعاته» وخاصة المرتبطة منها بظروف عيشه» 
وفرص عمله» وضمان مستقبله» وهو ما شار إليه ابن خلدون في 
سياق حديشه عن تقليد الضعيف للقوي في عاداته وتقاليده ظنًا منه 
أن ذلك مصدر قوته (ابن خلدون» ۲۰۰۱م» ص٤۱۸).‏ 

ولما كانت الفروق الفردية بين أبناء المجتمع قائمة بينهم بالضرورة» 
فمن الطبيعي أن تأتي استجاباتهم لمراكز الاستقطاب (المجتمعات) 
اللحيطة بهم متباينة» فتنج ذب شريحة منهم للموطن الأصلي نفسه 
ويرتبطون به ارتباطًا مصيريًاء بينم| تجد شريجحة أخرى أن بينها وبين 
مجتمعها الأصلي فجوة كبيرة لايمكن ردمهاء كا يمكن أن تجد 


۲٦ 


شريحة ثالثة نفسها مشدودة لمجتمعات آخرى تقع في دائرة وعيهاء 
وتعد مراكز استقطاب أساسية بالنسبة إليهاء ويأتي ذلك نتيجة 
اختلاف الأفراد ني مستويات وعيهم الاجتهاعي» ونتيجة اختلافهم 
في مجالات إدراكهم على المستويين المعرفي والوجداني. 

٦‏ يأتي قرار ا لمجرة عامة» وقرار الهجرة غير المشروعة خاصة» نتيجة 
التفاعل بين الشزوط الموضرعية المعمثلة فى مراكز الاستقطات 
الأقوى بالنسبة لكل أفراد المجتمع» وهي المجتمعات الثرية الأكثر 
تطورًاء والعوامل الذاتية التي تتجلى بمستويات جال إدراكهم 
للمصالح التي يتطلعون إليهاء وبمستويات الوعي الاجتاعي التي 
تميزهم عن بعضهم» كا هو حال من ينجذب لمجتمعه الأصلي 
ويتفانى إلى جانب من ينجذب لمجتمعات أخرى يجد فيها ضالته 
وبتاء فل هذه الور لات فان اشر الس للاضر از اة 

E E PT E 

لآنه ينطوي على بعد واحد من التفسير» فيتجلى ضعف التفسير السببى 

ای 2 ا ر 

إلى العوامل الموضوعية (كالبطالة ومشكلات العمل والزواج والاستقرار 

وغيرها) في غياب هذه الأضرار بالنسبة لعدد كبير من الأفراد الذين 
قررواعدم الهجرة» ك أن الخصائص الذاتية للمهاجرين لايمكن أن 
تنتج الأضرار بذاتها ما لم تتفاعل مع الشروط الموضوعية القائمة» وبالتالي 
فإن عملية التفاعل تكشف عن الدور الذي تؤديه الشروط الموضوعية 
في إنتاج هذه الأضرار» بالإضافة إلى الشروط الذاتية والخصائص التي 
تصف المهاجرين غير القانونيين في لحظات تفاعلهم مع تلك الشروط. 


1۷ 


٠ . ١‏ طريقة التحليل المستخدمة فى الدراسة 


تعمد منهجية الدراسة في معالجحتها لموضوعاتها ظرقا تحليلية متعددة 

ترتبط بخصوصية الموضوعات المدروسة التي تم تصنيفها على النحو الآني: 

٠.١‏ مرجعيات التحليل 

١‏ التحليلات المر جعية التي اعتمدت الدراسات والتقارير العلمية ذات 
الصلة با لهجرات غر المشروعة» والتي تم الاعتماد عليها ني دراسة 
التطور التار يجي لقضايا الهجرة غير المشروعة والمفاهيم المرتبطة بها 
وطرقها والوسائل المستخدمة فيهاء باللإضافة إلى مراجعة الأطر 
التحليلية والتفسبرية لمشكلات الهجرة غير المشروعة. 

۲ دراسة الجحالات الاجتماعية لتجارب المهاجرين غير القانونيين التي 
اعتمدت طريقة التحليل الوثائقي مضمون بعض هذه التجارب» 
المنشورة منهان التقارير الإخبارية والعلمية لواقع الهجرات غير 
ا مشروعة من قبل المؤسسات الوطنية والدولية المعنية با لمحد من 
انتشار الظاهرة على المستوى الدولي» ولمضمون الوثائق المرئية 
المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب)» التي تشرح 
بعض التجارب ذات الصلة بالهجرات غر المشروعة والأضرار 
الناجمة عنهاء غير أن هذا التحليل مهتم بيا تعكسه هذه الوثائق من 
مضامين تؤكد مسارات التفسير العلمي لأضرار الهجرة النفسية 
والاجتاعية من زاوية نظرية الاستقطاب التي سبق شرحها. 

۲...١‏ مموعات التحليل 
بالنظر إلى أن الوثائق النصية المتمثلة في التقارير الصحفية والإعلاميةء 


۸ 


وكذلك الوثائق المرئية المتمثلة في آفلام الفيديو تمثل مجتمعًامفتو حًا غير 

حدد المعام» وهي تتصف بالتنوع والتعدد» فقد تم اختيار مجموعة من 

الحالات التي تحمل ني مضامينها شكال ختلفة من الأضرار الناجمة عن 

المجرات غر المشروعة» وفق تصنيفات القضايا المتعلقة با لهجرة غير 

المشروعة في ثلاث فثات آساسية هي: 

-١‏ الحالات الفردية المرتبطة بأشخاص تحدثواعن تجربتهم في الهجرة 
غيرالمشروعة وماترتب عليهامن أآضرار نفسية واجتاعية تخصهم. 

۲ الحالات الجاعية التي تعكس حدثا جماعيًا كحالات غرق السفن» 
وماترتب عليها من أضرار حسب ما ترويه الضحايا الذين كتب 
الله هم النجاة من هذه المأساة. 

۳- الحالات التي تعكس مضمون واقع الهجرة غير المشروعة في حيز 
مكاني محدد وما يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية كأن تكون 
في بلد حدد أو دولة خحددة. 

٠. . ١‏ أداة التحليل وجمع البيانات 
ت أذاة الذراسة عل هة اسفلة فة اول الروانب 

الختلفة للهجرة غير المشروعة» من حيث العوامل المؤدية إليها كى 

يعكسها مضمون الحالة» ومظاهرهاء والطرق المستخدمة فيهاء والأضرار 

المترتبة عليهاء ودور كل من العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية في 

إنتتاج الظاهرة وماترتب عليهامن أضرار نفسية واجتماعية» وجاءت 

أسئلة الأداة على النحو الآتي: 

-١‏ مادوافع الهمجرة غير المشروعة ك يعكسها مضمون الحالات 


اا 


۲۹ 


١‏ ما الطرق والأساليب المشتخذمة في الهج رة غب المشروعة بالنسبة 

للحالات المدروسة؟ 

٣‏ ما طبيعة المعاناة التي يكشف عنها مضمون الحالة؟ 

٤‏ ما طيعة الأضرا ر الترتية غل اجر ة غم المشروغة بالسة للحالة 
المدروسة؟ 

٥‏ أين تكمن العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية في دراسة مضمون 
الحالات؟ 

٠... ١‏ أنواع الوثائق 
تتوزع الوثائق التي تم الاعتماد عليهانفي تحليل الحالات الواردة 
فيهاء إلى وثائق نصية ووثائق فيلمية ومواقع صحفية»ء ويمكن إيجازها 

على النحو الاتي: 
١‏ -الوثائق الفيلمية تشمل: 


-«هربًا من الأزمة آثينا تلاح المهاجرين غير الشرعيين) » مقطع فيديو 

على شبكة التواصل الاجتماعي (يوتيوب) تم استعراضه آخر مرة 
بتاریخ ۱١ , ۲٠ ةعاسلام١ ۱١/٦/۲۸‏ مساء» الموقع: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xtu0ldcgCkg. 

-«المهاجرون غير القانونيين يتألون ني صمت)» مقطع فيديو منشور على 

شبكة التواصل الاجتماعي (يوتيوب)» تم استعراضه آخر مرة بتاريخ 

1۸0 ممالساعة ۵ ر۱۱ مساء» الموقع: 

https://www.youtube.com/watch?v=I4x<ZhPhRkOQ 

- «الاعتداءات على المهاجرين في اليونان تتفاقم)» مقطع فيديو منشور 

على شبكة التواصل الاجتماعي (يوتيوب)» تم استعراضه آخر مرة 


۳٠ 


بتاريخ /٦/۲۸‏ ١٠١۲م‏ الساعة ١١, ٤٠٥‏ مساء الموقع: 
https://www.youtube.com/watch?v=A5SmLiain 16W‏ 
ارك عا عات اوو اجا اول 0 ف ا و 
الاجتهاعي (یوتیوب)» تم استعراضه آخر مرة بتاریخ /٦/۲۸‏ ۲۰۱۵م» 
الساعة ١٠١,۳١‏ صباخاء الموقع: 
https://www.youtube.com/watch?v=P18_sCZgIvO‏ 


۲ تقارير رسمية: 


_ منظمة العفو الدولية )۸**م(« الاعتقال المتعلق باهجرة» باعث قلق 
عالمي» الوثيقة رقم (۴01 ۳۳/ .)۲٠٠۸/٠٠٤‏ 

- مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية (٤٠٠۲م)»‏ وطن في 
قاع البحر» تقرير توثيقي يعرض لأهم حوادث غرق اللاجئين 
الفلسطينيين في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الممتدة بين صيفي 
- فرايكبيرغ» ميل (د.ت) المهاجرون الأفارقة ضحايا العنف والسخرية وعدم 
E O NEN NESE‏ 
۳-مواقع إلكترونية تضمنت حالات من الهجرات غير المشروعة: 


دریوش» نبیل (۵ * «(p1‏ «الفرار من قهر الفقر إلى وهم الغنى»» موقع 
الحزيرة الفضائة» جلة المعرفة» eee»‏ تم استعراضه آخر 
مرة بتاريخ /٦/۲۸‏ ١٠٠١۲م»‏ الساعة ٠١, ٤٥‏ صباحاء الموقع: 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6e7072d3-aff7-‏ 
4a71-b8da-a2ac73ecfc7b.‏ 


۳١ 


- عبد الرحمن» يوسف (۳٠١۲ء)»‏ مأساة تهريب الإريتريين من 

أجل تجارة الأعضاء» صحيفة الأنباء (۲۳/ ۳/ ۳٠١۲م)»‏ تاريخ 
الاستعراض ٠١/١/۲۷‏ ° الساعة ۷,٤١‏ مساء» الموقع: 

http://www.alanba.com.kw/kottab/youssuf-abdulrahman/368987/ 
23-03-3 


- صحيفة الصيحة (١٠٠٠۲م)»‏ «الصيحة» تفتح الملف الُرعب شبكات 

عصابات الاتجار بالبشر» المخابئ السرية» (۲/۲۵/ ١٠١۲م))‏ تاريخ 
الاستعراض /١/۲۷‏ ١٠٠۲م‏ الساعة ۷,۲١‏ مساء الموقع: 

http://www.assayha.net/play.php?catsmktba=3 100 

- مجلة العرب (٤٠١۲م)»‏ «قوارب الموت تحمل أحلام العرب إلى قاع 

المتوسط»» تاریخ الاستعراض(۹/۲۰/١٤٠ «(e‏ الساعة ۷,٤١‏ 


مساء» المو قع : 
http://www.alarab.co.uk/?id=33504‏ 


- المرينى» عز الدين»ء رحلة الحياة والموت إلى الفردوس الأوربي» صحيفة 
مغرس» «eT *A/1/۷)‏ تاریخ الاستعراض )1/۷ «elo‏ 
الساعة ٤١‏ ,۷ مساء الموقع: 


http://www.maghress.com/arrifinu/ 1062‏ 
١‏ . ۷ المفاهيم الأساسية المستخدمة في الدراسة 


قر الذرامة ب خمرعا ن الاه اة اا اة ها ا 
تتمحور في موضوعات الهجرة» وموضوعات الضرر. 


۳۲ 


1.۷.۱ مفهوم الهجرة والهجرة غير المشروعة 

إن مفهوم الهجرة في أساسه تعبير مشتق من فعل «هاجر» الذي يعني 
ترك الشيء أو اللإعراض عنه»ء والهجرة بهذا المعنى هي الخروج من أرض 
إلى آخری (باشاء ۱۹۱۰م» ص »)۲٠۳‏ غير أن آخرين جدون ضرورة ربط 
مفهوم الهجرة بالانتقال الذي ينطوي على إرادة الاستقرار» كا هو الجحال 
في تعريف مرزوق الذي يعرف الهجرة الخارجية آنا مغادرة بلد خحدد 
بقصد الإقامة والاستقرار في بلد آخر (مرزوق» ١٠٠۲م‏ ص۲)» فالسائح 
الذي يغادر موطنه لفترة مؤقتة لغايات الاستجمام أو العمل أو الدراسة لا 
يمكن وصفه بالمهاجر؛ لأن مغادرته لا تنطوي على الرغبة في الاستقرار. 

والإأقدام على الهمجرة سلوك مرغوب في الإإسلام لتجاوز المشكلات 
والتحديات التي يمكن أن تجابه الفرد وتجعله مستضعقاء أو تحول دون 
تحقيسق حاجاته الأساسيةء وني ذلك يقول لله عز وجل في كتابه الكريم: لن 
لين امم السملاية غاي شيهم الوافيم كش الوا كتا شتفي 
في الأَرْض الوا تكن أَرْض اللو وَاسعة هاج روا فيا ئك مَأْوَاهُْ 
ES‏ ء: ۷) كا شكلت هجرة الرسول الكريم» 
بيا إلى المدينة المنورة» مفصلااً أساسيًا في تاريخ الدعوة الإسلامية» وعليها 
بني التقويم الهجري. 

غير أن الهمجرة والانتقال المكاني للأشخاص من بلد إلى آخر باتت 
ها ضوابطها وخحددات اني ظل قيام الدولة بالمعنى الحديث» ولهذاصار 
وجود الفردفي بلد غير بلده الأصلي ينطوي على احتمالات قبوله في 
البلدالجديد أو عدم قبوله» وتم استعمال التوصيف القانوني لحالة 
كل فرد مقيم في غير بلده الأصلي» بآنه وجود قانوني أو غير قانوني» 


۳۳ 


وا لهجرة غير المشروعة تحمل في مضمونامعنى الوجود غير القانوني 

للأفراد في البلدان التى يوجدون فيهاء ولكن هذا الوجوديمكن أن 

E N TT LT 

التاريخية والحضارية هذاالمجتمع أو ذاك» وتبعًا لما هو سائدفي هذه 

الدولة أو تلك» ماجعل عددًا كرا من الشباب يقدمون على الهجرة 
مع ماتحمله هم من أخطار حياتية قد تودي بهم؛ لأن المجتمع بظروفه 
الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وبعاداته وتقاليده قد يدفع الأبناء إلى 
الهمجرةغيرالمشرعة قانوتا لعدم تعارضهامع القيم الاجتماعية السائدة 
أو الاعتبارات الديتية المغتول اء وهذاتعرف المجرة غر المشروعة 
باجا تلك اة الى تشم بطرف غر فانرنية :نظا الصعوبة ار 
وصعوبة الهجرة القانونية» حيث تعقدت إجراءات السفر» وأصبحت 

المجرة المشروعة شبه مستحيلة (بشير» ١٠٠٠۲م).‏ 
ولهذاينطوي مفهوم الهجرة غير المشروعة على بعد قانوني بالدرجة 

الأول» وغالجًا مايصف مجموعة من الجحالات التى تعد غالفة للأنظمة 

الل ما اوا رس لك ع ن 

-١‏ دخول الشخص حدود دولة مادون وثائق قانونية تفيد بموافقة هذه 
الدولة على ذلك» وغالبًا مايتم ذلك بطريق التسلل عبر الطرق 
البرية الصحراوية أو الحبلية» أو عبر البحار والمناطق الساحلية. 

١‏ دخول الشخص حدوددولة ما بوثائق قانونية لفترة محددة» وبقاؤه 
فيها إلى ما بعد الفترة المشار إليهادون موافقة قانونية مماثلة» كأن 
تكون غايات دخوله للمرة الآولى السياحة أو زيارة الآقارب» ثم 
اللكوث والاستقرار في الدول المستضيفة. 


۲۳٤ 


۳ التسلل إلى داخل الدولة بعددخول مشروع هامؤقت» ك|اهو 
ا حال في تسلل العابرين للدولة إلى دول مجاورة» فيصبح مكوثهم 
فيها غير شرعي» وليس دخوهم إليها. 

٤‏ - مارسة الشخص لهام وأعال ضمن الدولة المستضيفة غير مسموح 
له فيها بموجب تأشيرات الدخول الممنوحة له من قبل» كأن يكون 
قدومه لغايات السياحة أو الزيارة ولكنه يارس أعمالا منتجة. 

٥‏ دخول الشخص لحدوددولة مافي سياق عملية منظمة من قبل 
جهات سياسية أو اجتاعية أو اقتصادية بغرض إيقاع الأذى 
بالسكان المقيمين» والعمل على تهديد أمن الدولة لغايات سياسية 
أو اجتهاعية» وغالبًا مايقترن هذا الشكل بعمليات الإرهاب التي 
تنظمها عصابات شديدة الخطورة. 
وقد تتعرض الدول لمشكلات من نوع آخر تتعلق بالهجرة غير 

المشروعة» كن تحدث في الدول المجاورة كوارث طبيعية أو اجتاعية أو 

مجاعات أو حروب أهلية أو حروب مع دول أخرى»مايدفع سكان 
الدول المعرضة فمذه المشكلات إلى المجرة إلى الدول المجاورة على شكل 
جماعات كبيرة» وقد تترتب على ذلك مشكلات اقتصادية واجتماعية 
متنوعة تحول دون إمكانية قبول الدولة المستضيفة لاستضافتهم» مع 
أن دوافع الهجرة في مثشل هذه الحالات تختلف كليّاعن الهجرات غير 
المشروعة التي سبق ذكرهاء ومن الملاحظ أن هذه المشكلات تختلف 
تماما بين الدول تبعًا للخصوصيات التار يخية والاجتاعية والاقتصادية 

التي تميز هذه الدول عن بعضها. 

والمهاجر غير القانوني ك| يعرفه مكتب العمل الدولي (811)» هو 


o 


كل شخص يدخل أو يقيم أو يعمل خارج وطنه الأصلي دون حيازة 
الترخيص القانوني اللازم؛ لذلك يعد مهاجرّاغير شرعي أو سرياء أو 
ف دون وثائى؛ آو في وضعية غر lنونيıة Bureau International du)‏ 
.(Travail, 2004, P,15‏ 


وني ضوء هذا التعدد في الأشكال التي بنطوي عليها مفهوم «الهجرة غير 
المشروعة» يمكن الإأشارة إلى مفاهيم مشامة ها وليست مطابقة بالضرورة» 
ومن ذلك مفهوم «العالة غير المشروعة)» ويراد بذلك مجموعات الأفراد 
الذين يمارسون أعم الا غير مرخصة هم بالوثائق الممنوحة ههم» مع أن 
إقامتهم قد تكون مشروعة في هذه الدولة أو تلك» ويظهر التمييز في هذا 
ا لجال بين الإقامة المشروعة وممارسة عمل غير مشروع. 

أمامفهوم «الإقامة غير المشروعة) فيراد به انقضاء فترة الإقامة 
المشروعة والاستمرار في المكوث إلى ما بعد الفترة المسموح بهاء بصرف 
النظر عا إذا كان الأفراد يمارسون أععالا منتجة خلال فترة إقامتهم أو لا 
يمارسون هذه الأعمال» فالتغير الحاصل بالنسبة للمقيم يتعلق بالوضع 
القانوني للاإقامة. 

باللإضافة إلى ذلك يستخدم أيصا تعبير «الهجرة السرية» للدلالة 
على دخول أراضى الدولة خفية» وعلى بعدمن عيون المراقبة والضبط 
و ق ا 
والضبط في نقاط التاس بين الدول» ويظهر ذلك على نحو فردي أو 
شللي غير منظم أحياتًاء أو على نحو منظم من خلال شبكات عالية 
التنظيم أحيانًا أخرى. 

ك| يستخدم تعبير التسلل للدلالة على الدخول المستتر إلى حدود 


۳٦ 


الدولةء كا هو الحال في المهجرة السرية تعامًاء ولكن يضاف إليها أهداف 
وغايات لا يجملها مفهوم الهجرة بالضرورة» كأن تكون غايات الدخول 
سياسية أو اجتماعية أو أمنية» وغيرهاء وفي هذه الجالة لا تنطبق على 
الفاععل صفة المهاجر بقدر ما تنطبق عليه صفة المتسلل» ولكن هذه 
الصفات يمكن أن ترافق عملية الهجرة المتسللة. 

والهجرة غير المشروعة بالتعريف اللإجرائي المستخدم في الدراسة 
هي قدوم الفرد على الهمجرة إلى خارج حدود دولته الأصلية دون 
حصوله عل الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بمغادرته» سواء 
أكانت هذه الموافقات مرتبطة بالمؤسسات الرسمية في بلده الأم» أم في 
البلدالذي يستهدفه من حيث النتيجة» أو في البلدان التى جد نفسه 
CMe‏ 
٠۷ . ١‏ مفهوم الأضرار النفسية والاجتماعية 

يشكل مفهوم الأضرار المترتبة على المهجرة غير المشروعة الجانب 
الآخرفي موضوع الدراسة» فإذا كانت الهجرة غير المشروعة موضع 
قلق واهتمام من قبل المعنيين ماني معظم دول العالم» فإن) يعود ذلك 
إلى مايترتب عليها من آضرار نفسية واجتماعية واقتصادية متنوعة» على 
مستوى الفرد نفسه» وعلى مستوى المجتمعات التي يتفاعل معهاء وإذا 
كان مفهوم الممجرة غير المشروعة يعد موضع اهتمام من قبل الباحثين )ا 
بجحمله من معان قانونية وشرعية واجتماعية؛ لأن ماهو شرعي لايعد 
بالضرورة قانونيًا أو اجتماعبًاء فإن مفهوم الضرر لا ينطوي على المشكلة 
نفسهاء ولا حمل في مضمونه تناقضات كبيرة في فهمه» فقد وردت كلمة 
الضررفي القرآن الكريم في مواقع كشيرة» منها قوله عز وجل: #وَالُوفُونً 


۷ 


هم ذا عاهدوا وَالصَابرينَ في ابأساءِ وَالضَرَاءِ وحن الاس اولك 
الان اتا اوفك هم امود (البقرة :۷ )» وقوله تعالی: لا 
ضكري اعدو ِن الكؤييى وة أولي رر ال جاجدود ني ور 
القَاعديء َرَج ر e,‏ ا 
الاعدت خا ع ال 6 ا ورد ت رة انات اة 
تنفي مشروعية الضرر في آي وجه من الوجوه منها قوله تعالى: إلا 
ضار وَالِدة بولَدكًا ولا مَولود له بولَره# (البقرة: ۲۳۲)» وقوله تعالى 
ray‏ تفا ارو ارا 
عله و كُح أولاتِ كمل اموا عَلَيْهِنٌ حت تی يصع له 
(الطلاق: »)١‏ 

کا بای ا ای الر ی ال نق الاق اة لی مرو 
آي شكل من أشكال الضرر» فقد ورد عن الرسول الكريم لمخ قوله: 
«لاصَرَرَ رَلاضرّار»» الذي أخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
EC TS‏ 
e‏ 
اعتباره سواء أكان الأذى ماديا أم معنويًا (فودة» ۱۹۹۸م» ص۷١)»‏ 
E E‏ 
NT‏ 
الح تف الفا با من قرات طا إن الو ات الا کر جخ 


۳۸ 


ما الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة على الهجرة غير المشروعة 
بالمعنى الإجرائي فيراد منها كل مايترتب على الهجرةغيرالمشروعة 
من أذّى نفسي واجتماعي يلحق بالفرد المهاجر نفسه» ويمس حقامن 
حقوقه الأساسية» خلال مراحل هجرته المختلفة. 

ويمكن التمييز بين آنواع كثيرة للأضرار النفسية والاجتماعية» منها 
ما يتصل بالآضرار الحياتية التي قد تؤدي إلى موت المهاجر غير القانوني» 
أو تتسبب له في أضرار نفسية تتعلق به شخصيًاء كا ملل والضجر والكابة 
التي يشعر اء وماقديترتب على المعاناة التي يعيشها ني أثناء الهجرة 
غير المشروعة من عقد نفسية» ترافق المهاجر غير القانوني طيلة حياته 
في)| بعد» أما الأضرار الاجتاعية فتخص ما يتصل بحياته الاجتاعية 
وصلاته بغيره من أفراد أسرته» وزو جه وأبنائه» ووالديه» بالإإضافة إلى 
ما يتصل باهجرة من أضرار تمس عمله ومستقبله. 

كا يمكن أن تظهر الأضرار على مستوى المجتمعات التي يتفاعل 
معها المهاجر غير القانوني في مظاهر الخلل التي تحدثهاالهجرة غير 
المشروعة في بنية العمالة والقدرات الإنتاجية» ومستويات الاستهلاك 
بالسبة لمجتمعات الموطن الأصلي للمهاجرين غير القانونيين أو بالنسبة 
لمجتمعات الاستقبالء فكلا النموذجين يعاني من أشكال ختلفة من 
الأضرار التي تترتب على المهجرات غير المشروعة. 


١‏ . ۸ الدراسات السايقة 


ا وو و کی ا اا 


۳۹ 


تنطوي عليه من أضرار نفسية واجتماعية كثيرة» وتحاول أن تتناول 
الظاهرة بأبعادها المختلفة» فمن الدراسات ما يتناول الأضرار النفسية 
والاجتاعية للهجرة غير المشروعة» ومنهامايوجه الآنظار نحو البعد 
القانوني للمشكلة» ومنهامايعتمد البعد السياسى والأمنى» ومنها ما 
رل اا اا ت اطا ان اا او و 
كثيرة» بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات التي تركز على الأضرار 
اة للك 

ومن الملاحظ أن جزءًَا كبا من هذه الدراسات مازال يقترب من 
دراسة الأضرار النا هة عن الهجرات غر المشروعة من أبعاد إنسانية 
وأخلاقية معبأة بالتعاطف الوجداني مع الضحايا الذين دفعوا حياتهم 
ثمن رغبتهم في البحث عن حياة أفضل» ما جعل التفسير العلمي 
للأضرار النفسية والاجتاعية للهجرات غر المشروعة ينحى مسار 
التفسير الآلي للظاهرة» وجعل الشروط الاقتصادية والاجتاعية للحياة 
التي يعيشها المهاجرون العامل الأساسي الفاعل في إنتاج الظاهرة 
والآضرار الناجمة عنهاء دون النظر إلى أن الظاهرة في كليتها نتاج لعوامل 
نفسية واجتأعية معقدة» وتعد الضحية فيها واحدًا من العوامل المكونة 
ھا 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات السابقة والتقارير العلمية ذات 
الصلة با مجرات غير المشروعة والأضرار النا جمة عنهاء يمكن إيجاز هذا 
التعدد ني تيارات أساسية منها ما اکتسب بعدًا نفسيًا واجتاعيًا» کا هو 
ا لجال في دراسة خالد الكردي (١٠٠۲م)ء‏ ومنها ما اكتسب طابعًا توثيقيًا 
يراد من خلاله رصد مظاهر المشكلة في الوقت الراهن کا هو حال تقرير 
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية (٤٠٠۲م)»‏ ومنها ما حاول 


٠ 


ربط ظاهرة الهجرة غير المشروعة بالجريمة بأشكاها المختلفة كا فعل 
كل من عثمان نور وياسر المبارك (۸٠٠۲م)»‏ ومنها أيضا من حاول ربط 
مشكلات الهجرة غير المشروعة بأبعادها الأمنية على المستويين الإقليمي 
ELD E E LS‏ 
يتضمن خاولة لرصد آليات التصدي للهجرات غر المشروعية» وما 
يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية» كا هو الحال في دراسة فايزة 
دکان (۲٠١۲م)»‏ ومن الدراسات السابقة: 
دراسة خالد الكردي (١٠١۲م)ء‏ قراءة في سيكولوجية الهجرة غير 
امشروعة» ورقة علمية مقدمة في ندوة «المجرة غير الشرعية: الأبعاد 
الأمتبة والإنسانية)» مدينة سطات في المغرب» ٤‏ -٣/۲/١٠٠۲م.‏ 
تعد دراسة خالدالكردي (e ٠ ٠١(‏ واحدة من الدراسات التي 
حاولت تقديم رؤية نفسية للظاهرة» وتمدف إلى التعرف على الدوافع 
النفسية للإقدام على الهمجرة غير المشروعة والتعرف على الآثار النفسية 
والاضطرابات التي يتعرض ههاالمهاجر» وقد استخدم الباحث المنهج 
الوصفي الكيفي لتحقيق أهداف الدراسة»ء ويجد الباحث أن المشكلة 
يزداد تفاقمها بصورة جلية وواضحة خلال السنوات الأخيرة» ويقدم 
شرحًا لمؤشرات المشكلة وحجمهاعلى مستوى الواقع بالإأضافة إلى 
بعض الإحصاءات التى تكشف عن ذلك» ودد الباحث ثلاثة أهداف 
ااا لک شا ن د الدوافع النفسية التي تدفع المهاجر غير 
الشرعي إلى الإقدام على المغامرة بالهجرة غير المشروعة» ومعرفة الآثار 
النفسية السلبية على شخصية المهاجر غير الشرعي» ومعرفة الاضطرابات 
التي يتعرض فاالمهاجر غير الشرعي (الكردي» ١٠٠۲م‏ ص٤١).‏ 


٤١ 


وخلص الباحث من دراسته إلى تقرير مجموعة من المؤشرات 
الأساسية التي تأتي في مقدمتها ازدياد معدلات الهجرة غير المشروعة في 
السنوات الأخبرة من الدول الفقبرة إلى الدول الغنية ومواجهة المهاجرين 
غير القانونيين في رحلتهم عبر قوارب الموت للخطر على حياتهم» ولحملة 
من العقبات التي تعترض حياته م التي تستقبلهم» تتمغل في التمييز في 
العمل والسكن والاقامة والاندماج الاجتاعي وغبرهاء ويضاف إل 
ذلك مايترتب على المهجرات غير المشروعة من شعور بالعزلة النفسية 
والاضطراب والضغوط التي يعانون منهاء وغير ذلك من الأضرار 
النفسية الكثبرة» والممجرة كا ينظر إليها عدد من الباحثين أشبه ما تكون 
yS‏ 
لمترتبة على الهجرة غير المشروعة في شخصية المهاجر» يرى بعضهم الآخر 
غير المشروعة البديل الأفضل للمشكلات التي يعاني منهاء 
وأنهاتقدم حلا لأولفك الذين فقدوا الأمن النفسي أو شعروا بالنشاز 
الإدراكي بين واقعهم الحالي ومستقبلهم (الكردي» ١۱٠۲م‏ ص*). 
وعلى الرغم من الاهتمام العلمي بتحليل الظاهرة والأضرار الناجمة 
عنهاء غير أن البعد الوجداني والآخلاقي يتجلى في تفسيرات الباحث 
للمشكلة» فالأوضاع النفسية التي يعيشها المهاجر في موطنه الأصلي تدفعه 
إلى اللإقدام على المخامرة مع ماتحمله من أخطار مدد حياته» فالعوامل 
ا لمؤدية إلى الممجرة ك يراها الباحث تعود إلى اختلال التوازن الاجتاعي 
والاقتصادي والبطالة وعدم توافر فرص عمل حقيقية وانخفاض 
مستوى الأجور وغلاء الأسعارء والفساد والاستبداد وعدم الاستقرار 
السياسي والصراعات المسلحة» فهذه جميعًا تدفع باتجاه الهمجرة (الكردي» 
٥‏ مءم» ص۳)» وني السياق نفسه يجد الباحث أن من عوامل دفع 
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المهاجرين إلى الهجرة بشقيها المشروعة وغبر المشروعة» عوامل اقتصادية 
واجتماعية وسياسية تتمثل في تردي الأوضاع المجتمعية وغياب الحريات 
وانتشار الفساد والتسلط السياسي وممارسة الدكتاتوريات والتطلع إلى 
زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة (الكردي» ١٠٠۲م‏ ص٦).‏ 
وعلى الرغم من الدور الذي تؤديه هذه العوامل بالفعل في دفع 
المهاجرين إلى المهجرة» غير أن الأبعاد الذاتية تشكل الطرف الآّخر في عملية 
التفاعل» فالإنسان ليس مجرد مادة جوفاء تعبث ا العوامل المحيطة ہا 
على نحو آل» إنما هو جملة من المشاعر والأحاسيس والعواطف التي 
تتفاعل مع الشروط المحيطة هاء حتى تصبح واحدة من العوامل المؤثرة 
في مصيرها على هذا النحو أو ذاك» وطهذاتختلف طرق تفاعل الناس 
مع الظروف المحيطة بهم» حتى مع تماثل هذه الظطظروف بدلالة الفروق 
الفردية الواسعة في استجابات الأفراد للتحديات التى يواجهونا. 
دراسة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية (٤٠٠۲م)ء‏ وطن في قاع 
البحرء تقرير توثيقي يعرض لأهم حوادث غرق اللاجئين الفلسطينيين في 
البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الممتدة بین صيفي ۲۰۱۳م و٤٠٠۲م.‏ 
تشکا المهمجرة غبرالمشروعة : للفلسطينيين | ق لمقيمين في سورية» خلال 
الفترة الممتدة بين صيفي (۳٠١۲م/٤٠١۲م)‏ حور التقرير الذي تقدمه 
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» وهو يلقي الضوء على المعاناة 
الكبيرة والمآسى التي وجدها المهاجرون في آثناء عبورهم البحر المتوسط» 
ويركز على توثيق حالات الخرق في رحلتين أساسيتين قام | الفلسطينيون 
هما رحلة الحادي عشر من تشرين الول عام ۳٠٠۲م»‏ ورحلة السادس 
من يلول عام ٤٠٠۲م»‏ ويوثق التقرير أسعاء من تعرضوا للغرق في هاتين 
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الرحلتين من الفلسطينيين المقيمين في سورية» والفلسطينيين المقيمين في 
قطاع غزة» ومن السوريين وغيرهم من المهاجرين العرب غير القانونيين 
(مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» ٤٠٠۲م»‏ ص"). 

ويكشف التقرير عن دور الأزمة السياسية في سورية التي بدت عام 
١م‏ في دفع الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين إلى الهجرة خارج سورية» 
واندفاعهم نحو أورباء» عبر طرق متعددة منها الطرق البحرية» والبريةه 
ويرصد التقرير هم الطرق التي يسلكها المهاجرون غير القانونيين» التي 
تأي في مقدمتها الطرق البحرية من مصرء وليبياء والجزائر» وتركياء بينم 
تتمثل نقاط الاستقبال الأساسية في اليونان» وإيطالياء وبلغاريا (التي يونا 
ا ا ا ی ی ت ا رتا 
هجرة الفلسطينيين برا عن طريق السودان إلى ليبياء ومن ثم الدول الأوربية 
(مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» ٤٠٠۲م»‏ ص۸). 

وعلى الرغم من أهمية التقرير فإن البعد الوجداني والأخلاقي يسيطر 
على تفسيراته للمشكلات التي يعاني منها المهاجرون غير القانونيين» فلا 
شك في أن الأزمة السورية ألقت بظلاها ومآسيها على الفلسطينيين 
المقيمين في سورية» ولكن خيار الهجرة غيرالمشروعة م يكن إلا قرار 
العدد القليل منهم» فهناك عشرات الآلاف الذين تعرضوا للمعاناة 
التي يشهدها السوريون والفلسطينيون المقيمون في سورية» ولكن 
قرار الأغلبية منهم جاء خالفالقرار المجرات غير المشروعة» مايدل 
على أن تصور الفلسطينيين أو السوريين الذين اندفعوا إلى الهجرة غير 
المشروعة كانوامجرد دمى تحركهاالظروف المحيطة وتدفعهم إلى اتخاذ 
قرارات تودي بحياتهم» لا بتوافق مع أن أعدادًا كبيرة من السوريين 
والفلسطينيين الآخرين اتخذوا مسارات أخرى في حيامم» وجنبوا 


٤ 


أنفسهم مغامرة الإقدام على الموت» إلى جانب مجموعات آخرى قرروا 
الاندفاع إلى الموت بطريقة ختلفة وهي الانخراط في الصراعات السياسية 
تحقيقا لأهداف يتوخونما في مسارات حياتمم» أو استجابة لمبادئ سياسية 
مستقرة في وعيهم ووجدانم» إن تنوع استجابات الفلسطينيين المقيمين 
ني سورية» وتنوع استجابات السوريين أنفسهم للأزمة ينطوي على دلالة 
تفيد بأن الإنسان يشارك في إنتاج المصير الذي ينتهي إليه» وليس جرد 
دمية تحركها الظروف القاسية وتدفعها إلى الموت دون وعي منه» أو دون 
مشاركته» وطهذا لا يجوز أن يحول التعاطف الوجداني والآخلاقي مع 
الضحية دون فهم المشكلة من النواحي النفسية والاجتماعية المتكاملة؛ 
لأن الظاهرة نتاج كلي لتفاعل جميع مكوناتهاء ولا يمكن تصور النتيجة 
دون تفاعل العوامل المؤدية إليها. 
دراسة عثمان نور وياسر المبارك (۸٠٠۲م).‏ الهجرة غير المشروعة 
والجريمة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

دف الدراسة إلى التعرف على الهجرة غير المشروعة من حيث 
حجمها ومعابرها الأساسية وتياراتها وخصائصها والآثار المترتبة 
عليهاء وتحاول أن توضح طبيعة الأخطار التي تنجم عن الهجرة غير 
المشروعة» وخاصة مايتعلق منها بالجريمة (نور» ومبارك»۸٠٠۲م»‏ 
فا 40 وش ر ا لباقان إل أن ن الصغوبات الا مناسية الى انه 
و مدت فر عارع رالا اة عا ا عن 
توافر الإحصاءات الكافية عن المهاجرين غير الشر عيين وخصائصهم 
الاجتأعية» ويعودذلك ك | يقول الباحثان إلى الطابع السري للظاهرة» 
وندرة الدراسات التطبيقية ذات الصلة بموضوع البحث (نور» ومبارك» 
۸م» ص۱۱). 
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وعلى الرغم نما ينطوي عليه الكتاب من شروح وتوضيحات تبين 
الارتباط بين المجرات غير المشروعة» وأنماط كثيرة من الجرائم المرتبطة اء 
والجرائم المنظمة عبر شبكات تهريب البشر» وشبكات الا تجار بالبشر» فإن 
البعد التفسيري للهجرة غير المشروعة ومايترتب عليها من أضرار يعد ضعيقًا. 

وعلى الرغم من تأكيد الكتاب على ضرورة الربط بين المعا لجات 
الأمنية لاظاهرة» والمعا لجات التنموية والاجتاعية والاقتصادية» غير 
أن مسألة أساسية ومهمة تحتاج إلى مزيد من التوضيح» وهي المسألة 
الثقافية التي تتمثل في مستويات الوعي بالشروط المجتمعية السائدة في 
اللجتمع العربي» فتدني المستوى الثقافي» وضعف الشعور بالهوية لدى 
شرائح كثيرة من السكان» يجعل المجتمعات الأوربية نماذج مثالية للعدد 
الكبير منهم» في الوقت الذي تعد فيه القوى السياسية والاجتماعية في 
تلك البلدان واحدة من العوامل الأساسية المكونة لظاهرة التخلف 
ني المجتمع العربي» وبالقدر الذي جد فيه الشباب أن تلك الدول 
تشكل النماذج المغالية التي يسعون إلى الاندماج فيهاء على قدر ما 
تأتي روابطهم بمجتمعات م الأصلية ضعيفة أيصّاء ما بجعل اتجاهاتہم 
ومشاعرهم وأحاسيسهم بحد ذاتها عاملا أساسيًا من عوامل ضعف 
بلادهم» وعاملا إضافيًا من عوامل تخلفهاء ومصدرًا من مصادر القوة 
للمجتمعات الأخرى التي يرغبون في الاندماج فيها. 

وني سياق هذا التصور» تصبح الجحدوى من الإجراءات الأمنية 
الإضافية للحد من الهجرات غر المشروعة ضعيفة للغاية؛ لعدم 
ارتكازها على تفسير موضوعي شامل لمشكلة الهجرة في شموليتهاء فإذا 
كانت الهجرات السكانية غير المشروعة» تعكس حجم الفجوة في مستوى 
الحياة الاجتاعية بين المجتمعات التقدمة صناعسًا واقتصاديًاء والمجتمعات 


٦ 


الأقل في تطورها الاقتصادي والاجتماعي» فإن هذه المجرات سرعان ما 
تصبح عاملا من عوامل اتساع الفجوة من جديد بحكم ما تؤدي إليه 
من إفقار للمجتمع الأصليء وإغناء للمجتمعات الآخرى» مامجعل 
الممجرة مطلبًا جديدًا وحلا سريعًا لمشكلات العدد الكبير من الشباب» 
ومع ظهور العقبات التي تحول دون ا تصبح الهجرة غير المشروعة با 
يرافقها من تجاوز للقوانين» وما تحمله من مغامرات ا لحل الأقرب لوعي 
E E‏ 
السلوكية التى تهدد أمن المجتمعات» وترعاها شبكات الحريمة المنظمة 
الي في ارف ةة لاستقطاب الشباب وجذيم بالإغراءات 
المالية الكبيرة؛ تمهيدًا لاستغلا هم في نشاطاتما الإجرامية اللاحقة. 


دراسة فايزة ختو (١٠٠۲م).‏ البعد الأمني للهجرة غير الشرعية في إطار 
العلاقات الأورمغاربية ۲١٠٠٠‏ مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير 
في العلوم السياسية الدولية» كلية العلوم السياسية والإعلام جامعة الحزائر. 

تأتي دراسة فايزة ختو في سياق الاهتمام المتزايد بالأضرار الأمنية 
للهجرات غر المشروعةء إذ تفترض الباحثة آن هذه المجرات غير 
المشرؤعة تذاغيات أمية كر ة غل مسغرى العلاقات بن دول شال 
الملوسط وجنوبه» وباق التاول الرئين لدراستها ف هذا السسياق: 

تحدد الباحثة موضوع بحثها بالإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: 
هل يمكن الجزم أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تشكل مصدر 
خطر مدد الأمن في دول البحر المتوسط, وبالتالي تصبح عاملا يؤثر في 
العلاقات بين الضفتين؟ 

ومن الملاحظ أن الباحثة تول اهتمامًا كبا للأضرار الأمنية المترتبة 


۷ 


على الهجرات غير المشروعة» وتبني فرضيات بحثها الأساسية على تساؤها 
الرئيس» فجاءت الفرضية المحورية لدراستها على الشكل الآتي: «إن 
الهمجرة غير الشرعية باعتبارها خطرًا أمنيًا مشتركا فهي تؤثر في المنظومة 
ااا رالات الارن بن مى لرا ر( اهر 
وتعتمد الباحثة على طريقة دراسة الحالة باعتبار أن ظاهرة الهجرة 
غير المشروعة تعد جزءامن موجات الهجرة الدولية التي تتم بين عالمين 
متناقضين» تحكمهم علاقة تبعية وهيمنة تاريخية» ولمعرفة إستراتيجيات 
مواجهة الهجرة المتبعة من طرف الدول الأوربية والمغاربية» استخدمت 
الباحثة المنهج المقارن دف التعرف على موقف كل من الدول الأوربية 
والمغاربية من الهجرة غير المشروعة» كا استخدمت الباحثة المنهج التاريجخي 
عندما أرادت التعامل مع بعض المعطيات والوثائق التاريخية مشل مراحل 
الهجرة المغاربية وخصائصها عبر كل فترة ومرحلة (ختو» ١٠١۲م»‏ ص .)٠١*‏ 
وقد خلصت الباحثة إلى أن ظاهرة الهجرة غبر المشروعة ليست مرد 
ظاهرة ظرفية عرضية» بل باتت» كا تقول الباحثة» مكولًا هيلا ما زالت 
الآليات المستخدمة من قبل الدول غر قادرة على تدبيره بشكل جحد من 
آثاره وأأضراره وانعكاساته على دول المنبع آو الدول المستقبلة للمهاجرين» 
مع أن الهجرة بحد ذاتها دت عبر التاريخ الإنساني دورًا كب ير الأمية في 
تلاقي المجموعات البشرية المتنوعة في ثقافات ا وديا اء وكان للهجرات 
دور كبر الآهمية في تلاقي الحضارات (ختو» ۲۰۱۱م» ص .)۲۲٠‏ 
وعلى الرغم من أهمية الأبعاد الأمنية للهجرات غير المشروعة التي 
تشكل مور الدراسة التى تقدمها الباحثة» غر أن الحلول العملية التى 
a NERE E‏ 
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على المستويين العربي والعالمي» فالتآكيد على أهمية التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية في الدول الأقل تطورا لعالة امكل ليست مسال 
يسبرة إلى هذا الحد» بل تعد الشغل الشاغل للسياسيين والاقتصاديين 
والاجتماعيين في المجتمع العربي منذ عشرات السنين» غير أن المردود 
التنموي مازال أقل ماهو مطلوب» أما التأكيد على استمرارية الحوار 
مع الدول الصناعية في إطار وضع حلول مشتركة للظاهرة» فإن المشكلة 
تكمن في تناقض الرؤى حول طبيعة المشكلة وأبعادهاء فالدول الأكثر 
تطورًا تجد المشكلة في الدول التي تعاني من التخلف وغياب فرص 
العمل وانخفاض مستويات المعيشة» ما يجعلها غير معنية بمعالجة 
الحلول إلا من منظور أمني يؤكد ضرورة ضبط الحدود وملاحقة 
المهاجرين غير القانونيين» ما يدل على تناقض الرؤية نحو المشكلة في 
مضمون ا الاقتصادي والاجتماعي القائم على استغلال الدول الصناعية 
للموارد والخيرات في الدول الأقل في مستويات تطورها الاقتصادي. 
دراسة فايزة بركان .)۲٠٠۲(‏ «آليات التصدي للهجرة غر الشرعية»» 
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير ني علم الإجرام والعقاب» كلية 
الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة الجحاج لخضر, باتنة» الجزائر. 

تحدد الباحثة مشكلة دراستها في اللإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: 
ما أسباب الهجرة غر الشرعية وما الطرق والأساليب الناجعة للحد 
منها؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية: هل 
للهجرة غير المشروعة علاقة بنمو الظاهرة الإإجرامية في كل من البلد 
الآصل» وبلد الاستقبال؟ ولماذاتنمو الهجرة غر الشرعية على الرغم 
من الإإجراءات الأمنية الصارمة المتخذة من قبل دول الاستقبال؟ وأخرًا 
ما آثار الهجرة غير الشرعية؟ وني ضوء هذه التساؤلات تحدد الباحثة 
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أهداف دراستها في ثلاثة مجالات أساسية تتمثل في إلقاء الضوء على 
مفهوم الهمجرة غير الشرعية» وما يتصل به من مفاهيم أآخرىء» والوقوف 
على الأسباب المؤدية إلى المجرة غير الشرعية» وأخيرًا الوصول إلى طرق 
مكافحة الهجرة غير الشرعية» وقد اتبعت الباحثة ا منهج الوصفي في 
تبيان أسباب الهجرة غير الشرعية وأسالیبها (برکان» ۲٠١۲م»‏ ص٥).‏ 

وتخلص الدراسة إلى الخاتمة ومجموعة من الاقتراحات التى تؤكد ضرورة 
أف م ماف اجره غر الف رعية ي إطار الأ ترام الارم خقرق الإنسان 
وكرامته» وتسهيل تنقل الآشخاص» من خلال تسهيل إجراءات منح 
التأشيرات» والعمل على تحسين مناخ الاستشار في الدول العربية» وتقديم 
حوافز خاصة للمستثمرين» وضرورة أن تعمل الدول الملصدرة للهجرات 
على الحد من الآسباب المؤدية إلى هجرة أبنائهاء وتفعيل دور الجامعة العربية 
في القضاء على مشكلات العرب وتقريب وجهات النظر العربية في إطار 
الشراكة المستدامة في المجالات المختلفة» وضرورة أن تكون هناك إرادات 
سياسية فعلية للحد من العوامل المؤدية إلى الهمجرة غير المشروعة» وعدم 
الاقتصار على تجريمها قانونيًاء أو معالجتها من الناحية الأمنية فقط فالواقع 
كما تشير الباحثة يؤكد عدم جدوى هذه الجحلول؛ لأن الأسباب المؤدية إلى 
ا لمجرة هي أسباب إنسانية» ما بجعل معالجتها مرتبطة بعوامل إنسانية أيضصًاء 
وأخيرًا عدم التشدد ني الهجرات الشرعية حتى لايكون ذلك عاملاً مودي 
إلى مزيد من الهجرات غير الشرعية (برکان» ۲۰۱۲م» ص١١١).‏ 

وعلى الرغم من أحمية الأبعاد الأمنية والاقتصادية التي تشر إليها 
الباحثة» غير أن الحلول المقترحة 1 تأتِ منسجمة مع مضمون الدراسة» 
ذلك أن هذه الحلول هي بحد ذاتما مشكلات عسيرة» ولم يتمكن 
اللجتمع العربي من معالجتها على الرغم من خطورت اء فا لجامعة غير 
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قادرة على تغيير السياسات الاقتصادية في الدول العربية نفسها بالشكل 
الذي ينسجم مع تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. 

ك أن التأكيد على ضرورة الإرادة السياسية في معا لحة الهجرات غير 
المشروعة وعدم الاقتصار على تجريمها قانونًاء يعد اقتراخا مهًاء ولكنه 
ليس عمليًا؛ لأن المشكلة في جوهرها ليست مشكلة إرادات اجتماعية أو 
سياسية إن هي مشكلة قدرات مجتمعية تتصل بالأبعاد البنيوية للتكوين 
الاجا اى اك ن ا ت اا و راع 
أبنائه من شعور بالانتاء للوطن الذي ينتمون إليه»ء ما جعل الإرادات 
السياسية في كثير من الآحيان غير قادرة على معالجة مشكلات المجتمع 
دون تفاعل اجتماعي حقيقي معها من قبل مكونات المجتمع المختلفة. 
تعقيب حول الدراسات السايقة 


تتنوع الدراسات العربية السابقة المعنية بقضايا الهجرة غير المشروعة 
والأضرار الناحمة عنهاء بصورة عامة تنوعًا كبيرًا في اتجاهاتها على مستوى 
الموضوعات التي تعالجهاء وعلى مستوى الرؤى التي تعتمد عليهافي 
تحليلات اء وعلى الرغم من ذلك فإنها تتقارب في اجتاعهاعلى ثلاثة 

مبادئ تتمثل في العناصر الأساسية الاتية: 

١‏ - يؤكد القسم الأكبر من الدراسات السابقة أن الممجرات غير المشروعة 
في أغلب البلدان تأتي نتيجة لعوامل الدفع المتتشرة في البلدان الناميةه 
وخاصة المتمثلة في الفقر» وضعف فرص العمل» وغياب التكافۇ في 
الحقوق والواجبات» والمشكلات السياسية وعدم الاستقرار» وغير 
ذلك من المشكلات» إلى جانب عوامل المحذب في البلدان المتقدمة 
اقتصادًاء وخاصة المتمثلة في وجود فرص العمل المناسبة» وارتفاع 
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مستوى الأجور» وتحسن مستويات المعيشة» وغيرها من عوامل 
الجذب. 

- هيمنة البعد الوجداني والأخلاقي في معالجحة ظاهرة الهجرة غير 
N E‏ 
وجد اباو امان اکر فة هر فا عل ا و غالا ها رول ذلك دون 
تحقيق الرؤية العلمية للظاهرةء فعلى الرغم من أن المهاجرين غير 
القانونيين يندفعون إلى الببحث عن شروط حياتية أفضل» وفرص 
عمل تحقق لهم ما يتطلعون إليه من أهداف وغايات إنسانية 
مشروعة» غير أن التحليل العلمي يوجب توصيفهم بام عناصر 
أساسية من العناصر المكونة للظاهرة» وليس هؤلاء مجرد دمى 
تدفعهم الظروف إلى هذاالموقف أو ذاك دون مشاركتهم الفعلية في 
إنتاجها. 

۳- يركز القسم الأكبر من الحلول التي تقترحها الدراسات السابقة على 
ضرورة تحسين الشروط الحياتية والاقتصادية في البلدان التي تدفع 
أبناء ها إلى ا لممجرات غير المشروعة» والتأكيد على البعد القانوني في 
معا لحة الظاهرة على المستوى الداخلى» والدعوة إلى تعزيز التعاون 
مع الدول ذات ا ا ع ا الدوليء 
غير أن أي من هذه الاقتراحات يعد بحد ذاته موضوعًا له 
جوانبه الاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي تمتد إلى مكونات 
ال ا ا ر ی 
الناحية العمليةء فليس من اليسير مثلاً الدعوة إلى تحسين الشروط 
الاقتصادية والاجتماعية للحياة في البلدان النامية» أو الدعوة إلى 
تحسين ارتباط التعليم بفرص العمل وغيرها من الاقتراحات. 
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وني ضوء الملاحظات الأساسية حول الدراسات السابقة» تأخذ 
الدراسة بتحليل العوامل المؤدية إلى الممجرة غر المشروعة والأضرار 
المترتبة عليهامن رؤية تحليلية ختلفة» يعد المهاجرون غير القانونيين 
فيهاعنصرًا أساسبًا من العناصر المكونة للظاهرة من حيث العوامل 
المؤدية إليهاء ومن حيث النتائج المترتبة عليهاء كا يشكل هؤلاء المنطلق 
الرئيس لكل معالجحة عملية للظاهرة» ولا يمكن تصور المهاجرين غير 
القانونيين على آم جرد ضحية للظروف المحيطة بهم» واستبعادهم من 
العوامل المؤدية إلى الهجرة»ء ولا يجوز أيصًا العمل على مكافحة الهجرة 
ذلك في سياق الأطر التحليلية والنظرية المعتمدة في الدراسة لتفسير 
ظاهرة الهجرة غر المشروعة» والتى تعد ظاهرة الاغتراب عنصرًا 


or 


الفصل الثاني 
مدخل نظري 
في التفسبرات العلمية للهجرات غير المشروعة 


اال وي 
في التفسيرات العلمية للهجرات غير المشروعة 


يول الباحثون في العلوم الاجتماعية والاإأنسانية اهتامًا كيرا بقضايا 
ا لهمجرة غير المشروعة لا تنطوي عليه من أضرار نفسية واجتماعية تمس 
المهاجرين غير القانونيين أنفسهم وتمس ذويم وبلدامم» والبلدان التي 
يآتون إليهاء ويقدم الباحثون ني هذا السياق رؤى نظرية وتحليلية متعددة 
يراد منهامعرفة العوامل التي تؤدي إلى الهمجرات غير المشروعة» وإلى 
A e‏ 

وفي الوقت الذي يأخذ عدد كبير من الباحثين بنظرية العوامل 
امفسرة للهجرة غير المشروعة» حيث يتم التركيز على تصنيف العوامل 
إلى عوامل نفسية واجتاعية واقتصادية وسياسية وغيرهاء ومايتفرع 
عن كل منهامن عوامل ثانوية تتصل بهاء يذهب فريق آخر إلى تحليل 
العوامل في سياق رؤية تحليلية نظرية متكاملة» تتمثل في النظريات 
النفسية والنظريات الاجتاعية والنظريات السياسية والنظريات الثقافية 
وغبرهاء ويعد الاتجاه الثاني في تفسير المشكلة هو الأكثر مساهمة في بناء 
المعرفة الإنسانية التي يتطلع إليه المشتغلون في العلوم الاجتماعية قاطبة» 
لماينطوي عليه من تنمية التراث المعرفي للعلم. 

ف الباق الأول شان رد الا جف التي مر وة هن 
الوامل الاعع اع الى قري رل اة رسن ذلك ت خد الخ 
الجزائري خلال الفترة الآخيرة من تغيرات لم يشهدها من قبل» مثل ارتفاع 
نسبة البطالة» وأزمة السكن الحادة» وارتفاع نسبة من تقل أعارهم عن 
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ثلاثين عامًا إلى أكثر من ۷١‏ من العدد الإجمالي للسكان» وتدهور القوة 
الشرائية لدى السكان» وارتفاع الأسعار» وانخفاض مستويات ال معيشة» 
بالإضافة إلى انتشار صورة المهاجر غير القانوني الناجح في حياته وتداول 
قصص النجاح بإعجاب وتقدير (الدهيمي» ١٠٠۲م»‏ ص٤).‏ 

ك| يؤكد خالد الكردي أن الاختلال في التوازن الاجتاعي 
والاقتصادي» والبطالة وعدم توافر فرص عمل حقيقية» وانخفاض 
مستوى الأجور» وغلاء الأسعار» والفسادء والاستبداد وعدم الاستقرار 
السياسي» والصراعات المسلحة والحروب جميعهاعوامل تدفع باتجاه 
الهجرة (الكردي» ١٠٠۲م»‏ ص"). 

وني سياق تأكيده على العامل السياسي يرى عبد الكريم علوان أن 
انتهاكات حقوق الإإنسان في كثير من البلدان تشكل عوامل أساسية 
تؤدي إلى ظاهرة التشريدالاجتاعي للسكان» وعلى الرغم من ذلك 
فإن هذه العلاقة لا تحظى دائحًا بالاعتراف الاجتاعی» کا يرى الباحث 
(علوان» ۲۰۰۴م» ص‌۲۲۰). 

وني سياق آخر» تتتشر رؤى تفسيرية للمشكلة في إطار التحليل 
النظطظري المتكامل» فمع الإأقرار بدور العوامل النفسية والاجتاعية 
والاقتصادية المختلفة» غير أن دورها يأتي في سياق منتظم يشكل قوام 
الرؤية النظرية التي يعتمدها هذا الباحث أو ذاك لتفسير ظاهرة الهجرة 
غير المشروعة ومايترتب عليها من أضرار نفسية واجتاعية. 

ومن ذلك» ما قدمه كل من خالد الكردي في تفسيره لأضرار 
الهمجرة» وإبراهيم محمد عياش» وعبدالله محمد الفوزان» وساعد رشيد 
وغيرهم من الذين حاولوا تقديم رؤى نظرية لتفسير الهجرة غير 
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المشروعة والأضرار النا حمة عنها ومن الملاحظات أن هذه التفسبرات 
تشمل ظاهرة الهجرة بمفهومها العام» والأضرار الناجة عنهاء ويمكن 
إجاز هم الاتجاهات النظرية الأساسية المفسرة لقضايا المجرة والهجرة 
غيرالمشروعة على النحوالاآتي: 


يقرر منظرو التفسير النفسي للهجرات غير المشروعة أن العوامل 
النفسية التي تيز الأفراد عن بعضهم هي العوامل الأساسية التي تدفعهم 
إل الهمجرة ب) تحمله من مغامرات قد تودي بحياتم؛ ذلك أن الإنسان 
بالنسبة إلى المشتغلين بعلم النفس ماهو من حيث النتيجة إلا مجموعة من 
المشاعر والأحاسيس والعواطف التي تدفعه إلى مارسة أناط سلوكية معينة. 

وعلى الرغم من أن الأبعاد النفسية في الشخصية الإنسانية تشكل 
الدافع الأساسي للهجرة عامة» والهجرة غير المشروعة بشكل خاص» با 
يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية تمسهم» وتس البيئات الاجتاعية 
ا للحيطة بهم إلا أن المشتغلين في هذا الميدان لدهم تفسيرات نفسية ختلفة» 
واتجاهات نظرية متباينة إلى حد التناقض في كثير من الأحيان. 

ومن الباحثين المعاصرين الذين يأخذون بتفسير الهجرات غير 
الملشروعة بالأبعاد النفسية لشخصية الإنسان إبراهيم محمد عياش في 
دراسته بعنوان «المقاربة السيكولوجية لظاهرة الهجرة السرية» الحراقة) 
(عیاش» ۲۰۰۸م). 

يبين الباحث في دراسته أن علماء النفس يقولون إن مفهوم الذات 
يمثل حجر الزاوية في بناء الشخصية ويشكل إطارًا مرجعبًا لفهمه؛ 
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ولهذا يتطرقون إلى مفهوم الذات الذي يعد مفتاخًا مهًا لدراسة 
شخصية المهاجر غير القانوني» أو «الحراق» وفهمهاء ويتم ذلك من 
خلال التركيز على اخيرات المدركة لديه وعلى ذاته الظاهرية وعلى نمطه 
الفريد في التوافق» وعليه فإن تحقيق الفرد لذاته يتطلب أكثر من جرد 
إشباع الجاجات البيولوجية والغرائز النفسية. 

لقد استنتج لابين وجرین (۱۹۸۱م)» كا يقول الباحث» أن مفهوم 
الذات يوجه السلوك ويمثل القوة الدافعة له» ذلك أن المغهوم الإيجابي 
يدفع الفرد إلى مواجهة المواقف الحياتية بشجاعة وثقة» بينم| يشعر 
الشخص صاحب الصورة السلبية بالعجز الذي قديوقعه في مغبة 
الاضطرابات والانحرافات السلوكية المتعددة؛ ولأن الأناط السلوكية 
الأكثر استقامة تتطلب فهحًا واسعًا ودقيقا لمفهوم الذات» يرى كروجر 
وهانسن and 82 ¬e1(‏ إugeاK)‏ أن أولئك الأفراد الذين لا يستطيعون 
التكيف مع التغيرات والمشكلات الخاصة بالمراهقة يميلون إلى تطوير 
مفاهيم سلبية عن ذواتمم» ويقدمون على أنماط سلوكية تتعارض مع 
معاییر المجتمع (عیاش»۸٠٠۲م).‏ 

ويقول (عياش»۸٠٠۲م)‏ إن أساتذة علم النفس في مصر أجمعوا على 
أن هجرة الشباب غير المشروعة هادوافع نفسية وليدة البطالة والفراغ 
الذي يعانون منه» ما يسبب مم حالة من الضيق والاكتئاب النفسي» وهذا 
ما يدفعهم إل الهجرة؛ بحثا عن حياة أفضل في الضفة الأخرى للبحر 
المتوسط» وهذه الظاهرة ما هى إلا تجليات الميكانيزمات النفسية التى 
جعلت الشاب يندفع إلى الحجرة بطرق غير مشروعةء كا لحيل الدفاعية التي 
يستخدمها للهروب من المشكلة التي يعاني منهاء ومن هذه الحيل الإإزاحة 
التي تعني دفع النموذج السيى» وني هذه الحالة التخلص من البطالة أو 
الصورة السيئة التي يكونما الشاب إزاء نفسه» وبهدف تبرير تصرفاته يلجا 
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إلى ميكانزم آخر يعتمد على التبرير آي أن الشاب عندما يسعى إلى الهجرة 
غير المشروعة ويلقي بنفسه إلى التهلكة أو يقع في دائرة الملحظور في القانون» 
يستعمل مبررات كثيرة؛ هربًا من المشكلةء فيأتي تبريره بحاجته الملحة إلى 
المال» ونه سافر بحثاعن الرزق» وأنه لديه طموح» ونه يريد أن يكون 
مثل زملائه في المستوى المادي والاجتماعي» وهذه الحيل الدفاعية تستخدم 
من الناحية النفسية من أجل التغلب على الصراع النفسي والخروج من 
دائرة الإحباط الذي يعيشه (عياش»۸٠٠۲م).‏ 
٠. .۲‏ نظرية الحاجات 

جد أصحاب نظرية الحاجات أن سلوك الأفراد يأتي استجابة 
للحاجات التي يتطلعون إلى تحقيقهاء فما من سلوك يقدم عليه الفرد إلا 
ويجمل في مضمونه رغبة في تلبية واحدة أو أكثر من الحاجات التي يشعر 
بهاء والتي قد تكون حاجات عضوية أو نفسية» أو غيرهاء ويعرفها دوسي 
وریان ٥ & Ryan)‏ 0) بأنها مطالب نفسية فطرية وأساسية للوصول إل 
السعادة والتكامل والنمو النفسي» وهي تتمثل في الحاجة إلى الاستقلال 
والحاجة إلى الكفاية والحاجة إلى الانتاء (القطناني» ١٠١۲م»‏ ص۷). 

وعلى الرغم من تعدد النظريات ذات الصلة بمفهوم الجحاجات 
بوصفها الفاعل الأساسى في أنماط السلوك» غير أن نظرية الحاجات 
لإبراهيم ماسلو تعد ا من النظريات الأساسية في هذا المجالء 
التي يجدها مرتبة تصاعديًا بحسب قوتها من الحاجات العضوية إلى 
ااا المعنوية» وكل| كانت أقرب إلى الجحاجات المادية كانت أكثر 
قوة في تأثيرهاء وكلما ارتفعت في سلم الآهمية جاءت أضعف (جابر» 
٠١‏ م» ص٥0۸)»‏ وعلى الرغم من ذلك فإن طرق تلبية الجحاجات 
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ومستوياتها في كل مرحلة من مراحل نمو الشخصية تترك آثارهافي بناء 

الشخصة اللاحق. 
ويمكن إيجاز الحاجات الأساسية التي يؤثر مستوى تلبيتها في كل 

مرحلة من مراحل نمو الشخصية في تكوينها اللاحق على النحو الآي 

(القطناني» 1۱م ص ): 

١‏ الحاجات الأساسيةء وتسمى الجحاجات الطبيعية أو الفيسيولوجية كالحاجة 
إلى الطعام والشراب والسكن والراحة وكل ما بخص بنيته العضوية. 
-الحاجة إلى الأمن» وهي جملة الحاجات المتعلقة ا ا ودا 
نفا ن أ خط ار كق أن عدو اة ف الستقل: اود 

أنماط حياته التي استقر عليها. 

۳ الحاجة إلى الانتاء» وفيها تظهر حاجة الفرد إلى مشاركة الآخرين 
حياتهم» والتفاعل معهم والانضام إلى ا لجاعات وتبادل مشاعر 
الحب والعطف مع غيره. 

٤‏ - الحاجة إلى تقدير الذات» واحترامها من قبل الآخرين» ذلك أن 
الفرد يتطلع دائعًا؛ لآن يكون موضع احترام وتقدير من قبل غيره» 
وخاصة من قبل الأفراد الذين يجحترمهم ويقدرهم. 

ه_الحاجة إلى تحقيق الذات من خلال إنجاز الآهداف والطموحات 
التي يتوخاها ويسعى إليهافي حياته» ويعد هذا الإنجاز تعبيرًا عن 
تحقيقه لذاته ا 
غير أن تلبية هذه الحاجات لا يمكن أن تتوقف على أي مكون من 

مكونات البيئة الحاضنة للفرد خلال مراحل نموه المختلفة» فتؤدي 

الأسرة وحماعات الأقران» وبيئة المدرسة» وجماعات العمل في مراحل 
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لاحقة» أدوارًا ختلفة في تلبية هذه الحاجات» باللإضافة إلى النوادي الثقافية 
والجمعيات ودور العبادة وغيرهاء فقد يكون هذه المؤسسة أو تلك دور 
في تلبية الحاجات العضوية على نحو من الأنحاء» بينم تؤدي مؤسسات 
أخرى وظائف أساسية في تلبية الحاجة إلى تقدير الذات» وقد تتبادل 
مكونات البيئة الاجتماعية الحاضنة هذه الوظائف» وعلى الرغم من ذلك 
لايمكن وصول الفرد إلى مستوى كامل من تلبية الحاجات» إنم| ياي 
مستوى التحقق نسبياء ويختلف باختلاف شروط التكوين النفسي للفرد. 

ولا شك في أن فهم إقدام الشباب على المجرة غير المشروعة في 
ضوء هذا التصور يوجب تحليل بنية الجاجات الآساسية التي يتم 
تحقيقها في المجتمع» وبنية الحاجات الأساسية التي يعجز المجتمع عن 
تحقيقه ا حتى تجد شرائح الشباب نفسها معنية بالإقدام على الهمجرة التي 
تعمل على تحقيق جملة من الحاجات النفسية والاجتماعية التي يشعر بها 
الشباب ويعجزون عن تحقيقها في شروط بيئتهم الاجتاعية الحاضنة. 


۲. .۲ نظرية التحليل النفضسي والهجرة غير المشروعة 


تظهر في سياق التفسيرات النفسية للهجرات غير المشروعة نظرية 
التخلل الفنن الى د اماق الأتاط اللو كة ال بار ها 
الاسان ت فما الإ قدا عل ار غر ارو أ اعا 
تحمله الشخصية الإنسانية من مشاعر وأحاسيس؛ منها ماهو مشعور 
به وجلي للعيان» ومنهاماهو مضمر في خفايا الشخصية الإنسانية» وهو 
ETO E E E‏ 
اللجتمع تحمل في مضامينها أحداتًا وتطورات يمكن أن تكون في دائرة 
الوعي لحظة وقوعهاء ولكنها تخرج عن دائرة الوعي في المراحل التالية 
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من شخصية الإنسان» وتصبح أكثر تأثبرًا في حياته ومحددا أساسيًا من 
حددات سلوكه» وتصبح لا شعورية بالنسبة إليه» تؤثر فيه» وتتحكم 
في مشاعره وأحاسيسه وعواطفه من حيث لايدري» وتصبح موجهًا 
أساسيًا للأنماط السلوكية التي يمأارسهافي حياته عامة. 

وني هذاالسياق يرى سيجموند فرويد» الذي يعود إليه الفضل 
في بناء الأسس الأولى لنظرية التحليل النفسى» أن شخصية الإنسان 
O E E‏ 
»)Eg0(‏ والآناالأعلى .)Super E80(‏ وتتنافس هذه المكونات مع بعضها 
باستمرار من أجل الطاقة النفسية المتاحة (داود» ٤‏ ١٠۲م»‏ ص٠").‏ 

ولكل من هذه ا مكونات وظيفة تسهم في تكوين الشخصية على 
نحو من الأنحاء» فإذا جاءت هذه الوظائف على درجة من التوازن 
ظهرت الأنماط السلوكية التي تحقق للشخصية توازنها ونموها 
اللاحقين» بينما يؤدي غياب التوازن إلى قدر كبير من الاضطراب في 
الشخصية» وتترتب على ذلك أشكال ختلفة من الانحراف الاجتاعى 
قد تصل إلى حد الأمراض النفسية. 

وتعد منطقة «المهو» (14) في رأي فرويد مصدر الطاقة النفسية 
والدوافع الإنسانية المختلفة» ويصفها فرويد بأنهافي حالة فوضى ومن 
أكثر مكونات الشخصية بدائية» ولا جحكمها أي تنظيم منطقي» ولا تتمتع 
بأي حس أخلاقي» ولا تعرف إلا الرغبة مجردة من أي قيد خارجي» 
ويجكمها مبدأ اللذة» وتستخدم في أغلب الأحيان عمليات تفكير أولية 
لتخفيض التوتر المۇ م الذي قد ميجحدث نتيجة غياب حالة التوازن كا في 
حالات المجوع والعطش (داود» ٤‏ ۲۰۰م» ص١).‏ 
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أما منطقة الآنا (0ع8) فيرى فرويد أنها تبزغ خلال نمو الطفل 
بعد أن كانت ج ز١ا‏ من منطقة «الهو» وتخضع للتعديل والتهذيب بفعل 
العادات والتقاليد والثقافة» وهي تتحكم في تفاعل الطفل مع البيشة 
وتعمل وفق مبدآالواقع» ما يجعلها تحاول تحديد الموضوعات الحقيقية 
التي تشبع من خلاها حاجات «الهو» كا تحدد الطرق المناسبةء أي أا 
توفق بین شروط الواقع ومتطلبات «الهو» (داود» ۲۰۰۲م» ص٣١).‏ 

أما الآنا الآعلى (٥ع۴‏ ۲إءمں؟) فتبداً بالتشكل في شخصية الطفل عندما 
يبدا بتقمص شخصية الوالدين ويتمثل معاير هما وعادات)|ء وتعمل الأنا 
الأعلى من أجل تحقيق الك ال والمثالية والتضحية» وتكافئ الذات (الأنا) 
على السلوك المقبول وتعاقبهاعلى السلوك غير المقبول» وهي التي تولد 
الشعور بالذنب عندما تتعارض أعمال الأآنا مع المبادئ الأخلاقية التي تم 
استنباطها مع القيم الاجتاعية والعادات والتقالید (داود» ٤‏ ١٠۲م»‏ ص۳۷). 

وتترتب على هذه البنية ثلاثية الأبعاد أن منطقة «الأنا» تصبح ذات 
وظيفة حيوية بالنسبة للشخصية» فهي التي توازن بين ما تسعى إليه 
منطقة الهو من حاجات ومتطلبات وملذات» وبين ما تفرضه منطقة الأنا 
الأعلى من قيم ومعايير ضابطة للسلوك ولأشكال تلبية ا لجحاجات» ما يوفر 
شروطًا مناسبة لأشكال ختلفة من الصراع بين مكونات الشخصية» وني 
مرحلة من مراحل الصراع تلجأ منطقة «الأنا) إلى ا لحيل الدفاعية للتوفيق 
بين متطلبات الواقع كا تسعى إليه منطقة «الهو) وبين قيود «الأنا الأعلى»» 
وما الأنماط السلوكية السوية» أو الشاذة إلا تجليات ختلفة للآليات التى 
تستخدمها الشخصية للتوفيق بين تناقض «الهوس مع «الأنا الأعلى»» و 
تسيطر منطقة «الأنا الأعلل» على أبعاد الشخصية» فتبدو الشخصية اجتاعية 
متوازنةء تأخذ بالاعتبار الأبعاد الاجتاعية لحياة الفرد» وحياة الجياعة 
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التي ينتمي إليهاء ويتجلى ذلك في نمو الشعور بالمسؤولية الاجتاعية نحو 
الآخرين» وقد تسيطر أيصا منطقة «الهو)» فتبدو على شكل أناط سلوكية 
شاذة تخرج عى هو مألوف في الحياة الاجتماعية» متجاهلة المبادئ الإنسانية 
والقيم الآخلاقية التي تسود مرحلة زمنية محددة» ويتضاءل الشعور 
بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية عندالفرد. 

وى وء هاا التضنور يمكن قبل اتخات الأفرادالدين 
مجدون في الاندفاع نحو الهجرات غير المشروعة حلولاً مشكلاتمم مع 
ماتنطوي عليه هذه المجرات من أخطار تمس حياتهم» فسيطرة منطقة 
«الهو» على شخصية الفرد تحول دون تمكينه من التفكير المنطقي الذي 
O CT NN‏ 
الجاذبة له» ومع غياب هذه القدرة بسبب سيطرة منطقة «الهو» تصبح 
القدرة على التمييز ضعيفة» وتنجرف الشخصية مع ماتوجبه هذه 
المنطقة من أنماط سلوكية بصرف النظر عن سلامتها. 

وعلى الرغم من أن التفسيرات النفسية للهجرات غير المشروعة 
تؤصل دراسة السلول الإإنساني بصورة عامة» ويمكن أن تشكل أساسًا 
ا ق ا ت اسا 
لا بد من الإشارة إليها في هذا السياق» وتحص اتجاهات التفسير النفسى 
EEE O OEE e‏ 
عن الذات» أو بنظرية التحليل النفسي» ففي الحالات المختلفة تشكل 
اعا و E‏ 
الأبعاد النفسية في الشخصية الإنسانية» والشروط الموضوعية المحيطة 
بالفاعلين» فإذا كانت الدراسات النفسية عمومًا تؤكد مبداً اتساع 
الفروق الفردية بين أبناء المنطقة الواحدة» وأبناء المجتمع الواحد» وحتى 
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بين أبناء الأسرة الواحدة» فإن في ذلك ما يدل على أن الأبعاد النفسية 
تختلف بين الأشخاص في الزمن الواحد» كا تختلف لدى الشخص 
الواحد بين آن وآخر, وبالتالي فإن ما ينتج عنها يأتي ختلما أيّاء 
واحدة» أو في مستوى محدد من الحاجات النفسية والاجتاعية المحققة 
بالنسبة إليه» غر أن الشر وط الموضوعية» الاجتاعية منها والاقتصادية 
والسياسية تأتي ختلفة» ما مجعل النتائح المترتبة على تشابه الشخصيات 
ختلفة أيصًا باختلاف الشروط الموضوعية المحيطة ذاتها. 

دل دك عل أف ال الوا دة ال جف ها الود نة ف طا 
لاعتبار يحص نقص تلبية الحاجات كا يقول «ماسلو»» أو لاعتبار جص 
مفهوم الذات» ك يذهب إلى ذلك «لابين وجرين»» أو لاعتبار بخص 
مدرسة التحليل النفسى» كا يذهب إلى ذلك أصحاب مدرسة التحليل 
النفسي» قد يدفع الفرد بقوة إلى الهجرة المشروعة أو غير المشروعة» مع 
مايترتب على الأخبرة من أخطار مدد الحياة برمتهاء ولكن ذلك رهن 
بطبيعة الشر وط الموضوعية التى تحدد شكال استجابة الفرد واتجاهاتها 
ومساراتهاء فإذا كانت الشروط الموضوعية السائدة في المجتمع الأصلي 
وني المجتمعات الأوربية تجعل من الدول الأوربية نموذجًا للدول 
اللأكثر حضارة»ء وتجعل منها مركز استقطاب للمشاعر والأحاسيس 
والعواطف» ما يجعل هذه الدول قبلة المهاجرين» فإن هذه م تأت 
نتيجة الرغبات الذاتية للمهاجرين فقط, بدلالة أن هذه الرغبات يمكن 
أن تر الو آن اشر وط الور ضرعب غتلفة ك أن اكه ليت نى 
الشروط الموضوعية فحسب» ولو كان الأمر كذلك لوجب أن يتأثر ا 
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جميع الأفراد في البلدان الأقل تطورًاء وبالتالي فإن الهجرة إنا هي نتاج 
لتفاعل الشروط الموضوعية السائدة» مع الخصائص النفسية للمهاجرين 
الذين قررواالهجرة لاعتبارات تخصهم في سياق الشروط المحيطة ہم 


٠. ۲‏ التفسبرات الاجتماعية للهحرات غر المشروعة 


تشكل الهجرات السكانيةء با فيها الهجرات غر المشروعة والأضرار 
النفسية والاجتماعية الناحمة عنهاء نتاجًا لمجموعة من العوامل الاجتاعية 
التي يأخذ الباحثون الاجتماعيون في تحليلها ومناقشتها في ضوء النظريات 
الأساسية لعلم الاجتم|اع التي تتعرض للهجرة غير المشروعة بوصفه 
موضوعًا أساسيًا في تحليلاعم اء إن أخذ الباحثون الاجتهاعيون يسقطون 
على الظاهرة مبادئ التحليل الاجتاعي ا تدك من تلك الظربات وغل 
الرغم من ذلك فإن التراث النظري لدراسات علم اجتاع الهمجرة يعد 
نيا جدًاء فقد اهتم عدد كبير من الباحثين الاجتماعيين بقضايا المجرة 
والمشكلات الناحمة عنهاء ويعود ذلك إلى زمن طويل يمكن تلمس معاله 
الأساسية في رؤية ابن خلدون لتطور مراحل الدولة» في سياق معام جحته 
لقضايا التحضر والعمران» وني سياق تأكيده على الربط بين العصبية 
والدولة» فيشكل تركز الفاعليات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية في 
مناطق العمران المحضري مركز استقطاب للعالة وللنشاطات المختلفة 
رکز افر ی الاس بر صقا مستقرًاللدولة» ما مجعل نموها سريعًا 
بالمقارنة مع نمو المناطق البدوية (ابن خلدون» ۲۰۰۱م» ص۲۲۲). 

غر أن الاهتهامات بقضايا الهجرة أخذت أشكالاً أخرى في العصور 
الحديثة» وخحاصة في الولايات المتحدة والدول الأوربية على حدسواء 
فتناولت موضوعات الاندماج الاجتاعي والمشكلات التي يعاني منها 
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الوافدون من البلدان الأخرى» وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من 
أكثر دول العام استقطابًا للمهاجرين» وهذا شهدت دراسات علم 
اجتم|اع الهجرة فيها تطورًا كبيرًاء وخاصة في يتعلق بدراسة عمليات 
الاندماج الاجتماعي بين المكونات المتنوعة في أصوهاء والمشكلات 
النفسية والاجتاعية المترتبة على غياب التكيف الاجتماعي بينهاء وقد 
شهدت دراسات علم اجتماع الهجرة تطورًا كبيرًا من بدايات القرن 
العشرين» ثم أخذت في التطور بالدول الأوربية خلال فترة السبعينيات 
والثانينيات من القرن العشرين» وشكلت الموضوعات ذات الصلة 
بالمهاجرين وعمليات اندماجهم بالمجتمع الأوربي محورًا رئيسّا فيها. 
ويلاحظ أن دراسات علم اجتماع الهجرة أولت اهتماماتم ا الأول في تلك 
الفترة بقضايا المهاجرين والمشكلات التي ينتجها عدم اندماجهم في المجتمع 
الذي قدمواإليه» وهو اتجاه رئيس في دراسات علم اجتاع الهجرة يركز على 
الأوضاع الهشة التي بعيشها المهاجرون» مع التركيز على المعاناة التي بعيشها 
هؤلاء وواقع الاستغلال الذي يعانون منه» ومظاهر التمييز الاجتماعي 
والثقافي التي يجدون اني البلدان التي يأتون إليهاء كا تولي هذه الدراسات 
اهتامها الات الإنسانية ا (برکان» ۲۰۱۲م» ص١١).‏ 


٠. . ۲‏ التفسير الاجتاعي للهجرة من منظور ماكس فيبر 


م تكن ظاهرة الهجرة غير المشروعة قائمة في القرن التاسع عشر» 
وههذا لم يتطرق ها ماكس فيبر مباشرة» ذلك أن حركة السكان والهجرة 
إلى البلدان الصناعية كانت من المسائل المرغوب فيها بالدول الصناعية» 
غير أن التحليلات الاجتماعية من منظور ماكس فيبر قادرة على فهم 
الظاهرة في سياق الاهتمام بموضوعين أساسيين استحوذا على اهتمامه» 


1۹ 


وه الاهتمام المباشر بقضايا التحضر والتوسع الرأسعالي» التي وجدها 
مرتبطة أشد الارتباط بالقيم الاجتماعية التي تعزز النظام الرأسمالي» كا 
هو الحال في القيم التي يحملها الناس للشروة والوقت والعمل وغيرهاء 
والثاني اهتمامه المباشر بالدوافع القيمية للسلوك الاجتاعي» فقرار 
المجرة عامة وقرارات الهجرة غر المشروعة خاصة ماهى من حيث 
النتيجة إلا أناط من السلوك الاجتاعي الذي يخضع للتحليل والدراسة 
شأنه ني ذلك شأن الأناط السلوكية الأخرى. 

لقد شكلت المدينة بالنسبة إلى ماكس فيبر» مركز استقطاب الفاعليات 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسيةء وعاملا أساسيًا من عوامل المجرة 
وموضع اهتمام رئيس بالنسبة إليه» فألف كتابه الشهير «المدينة 4أإء 14»» 
وحاول أن يضع ها مفهومًا تنطبق عليه خصائص النموذج ال مالي الذي 
يمكن أن تظهر تجلياته في كل مدينة» فهذه المدينة في تصوره لا بدمن أن 
تضم مجموعة من العناصر والمكونات الأساسية التي تجعل منها كذلك» 
وني حال غياب أي من هذه العناصر لايمكن وصف المجتمع بالمدينة. 

إن العناصر الأساسية التي ينطوي عليها مفهوم المدينة» وفق 
النموذج النظري الذي يراه ماكس فيبر كثيرة» ولكن تأت في مقدمتها 
ضرورة سيطرة العلاقات التجارية» ووجود الحصن والسوق والمحكمة 
والتمتع بالاستقلال الذاتي» وهي العناصر التي أطلق عليها ما بسميه 
«النموذج المغالي»» وبذلك يحون ماكس فيبر تناول بالدراسة «المدينة») 
من خلال فهمه لمغزاها العميق وتحليل جذورها التاريخيةء وكذاتحول 
النظم الاجتماعية الناتجة عن الحياة الحضرية» لقد فهم «فيبر» المدينة 
في ضوء «الترتيبات الاجتماعية التي تسمح بالتطور الكامل للقدرات 
الفردية والتجديد الاجتاعي»» وقد شكلت هذه الترتيبات والحياة 


V۰ 


الاجتهاعية بصفة عامة» الأساس الذي شيدت عليه المدن الصناعية 
خلال القرن التاسع عشر أشكاهما الأساسية (الخزاوي» ۳٠٠۲م).‏ 


ويميز ماكس فيبر بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية اعتادا 
على مبدأ ما يسمى «الإناطة بالقيم»» فالعلوم الإنسانية تحلل ظواهر 
الحياة بالرجوع إلى دلالاتها وأهميتها الثقافية» وهي مسائل لايمكن 
اشتقاقها أو فهمها على ساس نسق العلوم الطبيعية» فمفه وم الثقافة هو 
مفهوم قيمي» ك أن الواقع التجريبي يعد ثقافة أيصًا بمقدار ما يقتر 
بالأفكار القيمية (12754 ,1976 ,”1اه۴). 

إن الدلالات والمعاني التي تنطوي عليها الأشياء والأحداث بالنسبة 
إل الفرد وفسق هذا التصورء تسهم في تحديد أشكال تفاعله معهاء 
بصرف النظر عن طبيعتها | لحقيقية» فعندمايقوم الفرد بتقديس مكان 
Gi EE EE‏ ء معايير التقديس بالنسبة إليه» وليس في 
وء طبيعته الخاصة» ومن يحترم مستا أو امرأة أو طفلاً تبعًا لثقافعه 
ومعاييره الأخلاقية والاجتماعية» فإنه يفعل ذلك بصرف النظر عن 
الصفات الحقيقية التي تيز هؤلاء عن غيرهم. 

وعلى هذا الأساس فإن قدوم الشباب على الأخطار التي يمكن أن تمدد 
حياتمم» من خلال التحاقهم بقوارب اموت يأتي في ضوء ما يحمله الشباب 
أنفسهم من قيم ومعايير وجدانية يمكن أن تكون صحيحة ومطابقة للواقع» 
ويمكن أن تكون جرد وهام نمت في وعيهم في ظروف مجتمعية غير مستقرة» 
وقد تحمل في مضمونا فهعًا مشوها للواقع الذي يحتضنهم» ويعيشون فيه. 
۲ . ۲ . ۲ التفسير الاجتهاعي للهجرة من منظور دوركايم 

تعد نظرية إميل دوركايم واحدة من النظريات الأساسية في علم 


۷۱١ 


الاجتم|ع التي حاولت أن تقدم فهًا شموليًا للسلوك الإنساني» والعوامل 
المؤدية إليه من وجهة نظر اجتماعية بالدرجة» وعلى الرغم من أن إميل 
دوركايم لم يتطرق في مؤلفاته لموضوع الهجرة غير المشروعة» غير أن 
عددًا من الباحثين في علم الاجتماع وجدإمكانية فهم قرارات الهجرة 
غير المشروعة بوصفها سلوكًا إنسانيًا بخضع للاعتبارات الاجتماعية التي 
أشار إليها دوركايم في نظريته. 

وتعد ظاهرة الاأنتحار بالنسبة إلى دورکایم النموذج الذي استطاع 
من خلاله توضيح العوامل الاجتماعية المؤدية إلى ممارسة الآنماط 
السلوكية المختلفة انسجامًا مع نظريته العامة في علم الاجتماع» وقد ياي 
بعض هذه الأناط من السلوك منسجًا مع البناء الاجتماعي السائد ومع 
العادات والتقاليد بينم| يأتي بعضها الآخر مناقصًا للعادات والتقاليد 
الاجتماعية السائدة» وقد حظيت نظريته بتأييد واسع من قبل الباحثين 
اللاحقين» وخلال فترات زمنية طويلة» وما زالت نظريته تعد واحدة 
من النظريات الآساسية في علم الاجتماع. 

يقيم دوركايم تفسيره للسلوك الإنساني على ساس مستويات 
التماسك الاجتماعي أو التعاضد بين مكونات المجتمع» والتي تتجلى 
e E ES EE‏ 
ا التعاضد التي يقيمها أفراد المجتمع مع بعضهم بعصا 

تأتي أناط السلوك مشروعة بينهم» وعلى قدر انتشار مظاهر التفكك 

الاجتماعي والانحلال بين مكونات المجتمع تظهر الأنماط السلوكية 
المنحرفة التي تدفع الأفراد إلى ممارسة أنماط سلوكية غالفة للعادات 
والتقاليد والقيم الاجتاعية» وتدل على مستويات عالية من السلوك 
اللامعياري الذي يقوم على اعتبارات ذاتية بالدرجة الأولى» ولايأخذ 
بالاعتبار القيم الاجتماعية ولا العادات ولا التقاليد السائدة 


V۲ 


وني الوقت الذي يمكن أن تؤدي فيه قوة التهاسك الاجتماعي والتعاضد 
بين مكونات المجتمع إلى دفع الفرد إلى القيام بأعال تضحية كبيرة لتحقيق 
مصالح الجاعة التي ينتمي إليهاء وهي الأعمال الإيثارية التي يفضل فيها 
الفرد مصالح الجاعة على مصاله الشخصيةء وقد يصل فيه الإيثار إلى حد 
التضحية ک| هو حال من يستشهد وهو يدافع عن جاعته أو مجتمعه» كا 
يمكن للمستويات السلبية من التماسك أن تدفع الفرد إلى الانعزال وعدم 
التفاعل مع الآخرين» بحكم انقطاع عملية التواصل معهم» وعندما يجد 
أن الطرق كلها مغلقة أمامه» ولم يعد قادرا على الاستمرار في حياته لغياب 
إمكانية التواصل مع الآخرين» جد أن الحل الأمثل في إقدامه على الانتحارء 
وبذلك فإن التضحية بم| تعنيه من قوة الوفاء للجماعة» والانتحار بسبب 
الفجوة التى تفصله عن المج اعة إنم)] هما سلوكان اجتاعيان يعكسان 
ری ا ف ی ا 0 
إلى ما يسميه دوركايم الاتتحار الإيشاري» آي التضحية والاستشهاد من 
أجل الجماعةء بين يؤدي في مستوياته السلبية إلى الانتحار الأنومى الذي 
يعكس مستويات عالية من التفكك الاجتماعي الال الي وتأتي 
الأناط السلوكية الأخرى بين هذين الحدين. 

وني حاولة لتفسير إقدام الشباب على مغامرة الهجرة غير المشروعة 
من منظور التحليل الدوركايمي» يحاول كل من نجيب بخوش» وسعاد 
سراي أن يميز بين ثلاثة أشكال للهجرة غير المشروعة هى (رشيد 
۲ م» ص۲۳): ۰ 
١‏ الهجرة غيرالمشروعة بوصفها شكلا من أشكال الانتحار الأناني 

الذي بحدث نتيجة النزعة الفردية المتطرفة لدى الشاب وانفصال 

الشاب عن الثقافة التي يعيشهاء ويأتي هذا النمط السلوكي نتيجة 


A 


مباشرة لضعف التهاسك الاجتهاعي أو التعاضد بحسب نظرية 
دوركايم» فلا جد المهاجر في موطنه الأصلي من يساعده أو يقف 
إلى جانبه في معالجة مشكلاته ما مجعل قرار الهجرة غير المشروعة 
LE‏ 
غير المشروعة من الإأستراتيجيات الحيوية بالنسبة إليه. 

۲ الهمجرة غير المشروعة بوصفها شكلاً من أشكال الانتحار الإيثاري» 
الذي يظهر بقوة مع قوة التاسك الاجتماعي» ويحدث هذا النمط 
السلوكي الذي يعد شكلاً من أشكال الانتحار مع وجود الارتباط 
القوي مع الجاعة» ونتيجة صعوبات العيش وتحدي الشروط 
القاسية جد الشاب نفسه مدفوعًا إلى الهجرة لتوفير شروط حياتية 
أفضل له ولآسرته ما يدفعه إلى الانخراط مع جماعات أو آشخاص 
آخرين مشبعين بفكرة الهجرة غر المشروعة. 

۳ الهجرةغبرالمشروعة بوصفهاشكلاً من شكال الانتحار الأنومى» 
وهي تحدث في حالات كثيرة أهمها انحلال النظم الاجتاعية والثقافة 
والآخلاقية في المجتمع» واضطراب الحياة السياسية والاقتصادية» 
وظهور فجوة ثقافية تفصل بين الأهداف التي يسعى إليها الفرد وبين 
الوسائل الشخصية التي يملكهاني حوزته» وبصيغة آخرى التناقض 
بين الأهداف التي يتطلع إليها والقدرة على إنجاز هذه الأهداف. 
ومن حيث النتيجة» برى «رشيد» آنه تبعًا لنظرية دوركايم فإن 

المهاجر غير القانوني جد نفسه غير قادر على الوصول إلى أهدافه 

المشروعة بالوسائل المتاحة أمامه» بسبب عدم توافر الفرص الوظيفية 
المناسبة» أو بسبب عدم قدرته على الاندماج في الثقافة المجتمعية السائدة 

ما مجعل خيار المجرة غير المشروعة شكلاً من أشكال الانسحاب» 


V٤ 


وتنطبتق عليه في هذه الحالة شروط مايسمى بحالة اللامعيارية التى 
تحدث عنها دوركايم» وهي تنطوي على بعدين آساسيين هما: خالفة 
القيم والمعايير السائدة في المجتمع؛ لأن الهجرةغيرالمشروعة» تعدفي 
وجه من وجوههاء غخالفة للأعراف السائدة» ولهذاتعد شكلامن 
أشكال الانحراف» كا أن الهجرة غير المشروعة تأتي نتيجة التقليد الذي 
يمأارسه الشاب بتأثبر جماعات الأقران ووسائل الاتصال وغيرهامن 
العوامل التي تدفع الشاب إلى الهجرة (رشید» ۲۰۱۲م ص٤ .)١‏ 
٠. ۲ . ۲‏ التفسير المادي التاربخى لقضايا الهجرة 

يعتمد التفسير المادي التاريجي لقضايا المجتمع والتغخيرات 
الاجتاعية الكبرى على مفهوم صراع الطبقات الذي محدد مسارات 
المجتمع واتجاهاته في المستقبل» وني الوقت الذي يشكل فيه الوعي 
الطبقي مصدرًا أساسيًا من مصادر القوة بالنسبة إلى الطبقة الاجتماعية 
الواحدة وإلى مستقبلها الاجتاعي والسياسي والاقتصادي» فان مفهوم 
الاغتراب يشكل على الطرف النقيض عاملاً أساسيًا من عوامل ضعف 
الطبقة الاجتماعية وتلاشيها واندماجها في الطبقات الآخرى. 

ويراد بمفهوم الاغتراب التفسير المشوه للمشكلة التي يعاني منها 
الالء فمشكلات الفقر وانخفاض مستويات المعيشة وتدني القدرة 
على تلبية الجاجات الأساسية مشكلات حقيقية تجابه العمال في النظام 
الرأسمالي» غير أن العوامل المؤدية إليها إنما هي في النظام الرأسم الي نفسه» 
وني نظام الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الذي ينتزع إنسانية الإنسان» 
ويجعل منها سلمعة تباع وتشترى في سوق العمل» ويمتد تأثير الاغتراب 
إلى المؤسسات الاقتصادية؛ ليشمل اتجاهات البشر وسلوكياتهم في 


Vo 


علاقات م الاجتاعية» وهو ينتشر في جميع المجتمعات الإنسانية القائمة 
على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (شلبي» ۲۰۱۲م» ص١۷١).‏ 
والمشكلة أن المتضررين من النظام الرأسمالي نفسه لا يدركون 
حقيقة العوامل التي تؤدي إلى معاناتمم المتمثلة في الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتتاج» وني النظام الرأسمالي نفسه» ويجعلون منها موضع 
تقديس واحترام» وينظمون حياتمم ونشاطاتهم وغاولاتهم للتحرر 
من مشكلاتمم بمعزل عن العوامل الحقيقية التي تصبح بعيدة عن 
مجالات وعيهم» مايعيق تشكل الوعي الطبقي» ويجول دون إمكانية 
التفاعل مع واقعهم في ضوء العوامل الحقيقية المؤدية إليه» وقد يمتد 
انتشار ظاهرة الاغتراب إلى الآدب والفن والموسيقا والسياسة وحتى 
الدين عندما تصبح مشاعر الناس وأحاسيسهم وعواطفهم عاملاً من 
عوامل انفصاهم عن واقعهم» وتعبر عن اندماجهم في موضوعات هي 
بالأساس من إنتاجهم» ولكنها تغدو مسيطرة على وعيهم» ما يجعلهم 
يدورون في فلكهاء ولا يستطيعون الخروج عنها طا هامن قدسية ونفوذ» 
ويأخذون بتفسير واقعهم في ضوئها ووفق شروطها وليس بمعزل عنها. 
وإذاماتم اعت اد التحليل المادي التار بجي في دراسة الهجرة»ء وما 
يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية» فإن ذلك يأتي في سياق تحليل 
البنى المجتمعية السائدة» وما ينتجه النظام الرأسم الي في العام المعاصر من 
تناقضات اجتاعية وطبقية متعددة» تتجلى في مظاهر الفقر والتشرد في 
آقاليم وبلدان واسعة وتملك ثروات طبيعية هائلة» إلى جانب مظاهر 
الشراء الفاحش في دول وبلدان أقل في مساحتها المكانية» بفعل العلاقات 
الاقتصادية غير المتكافئة بين البلدان» وبحكم علاقات الاستئثار 
والتحكم بالقدرات ما يفسر اندفاع الآلاف من القوى العاملة إلى 


۷٦1 


الانتقال من البلدان الأكثر فقرًا في العام إلى البلدان الأكثر ثراء» وهو 
ما أشارت إليه دراسات اقتصادية كثيرة في هذا المجال. 

و تاق نظرية النظام العالمي (yإهعط†‏ صعsyst )wo1d‏ في سياق 
هذا المنحى في التفسير والتحليل» وهى النظرية التى تناوها «(ساسكيا 
ساسن» (e1ءیھ؟‏ k)¡aیSa)‏ عام ۹۸۸ الذي E‏ فيها إلى تقسيم 
العام إلى مركز رئيس ويتمثل في الدول الغنية» وحيط يتمثل في الدول 
الآقل تطورًا في حياتم ا التقانية» والهجرة الدولية التى تزداد انتشارًافي 
ا ا ا ا ای ا 
العا م إلى المركز والمحيط المشار إليهاء ويؤدي التطور الصناعي الملحوظ 
في دول المركز إلى إحداث تغيرات هيكلية في اقتصادات الدول الأخرى 
يجعلها غير قادرة على استيعاب قوة العمل» ويشجع أبناءها على الهجرة 
(يوروميد للهجرة ۲ء ٦۲۰۰م»‏ ص٥۲).‏ 

ك جد أصحاب نظرية التبعية أن التطور الرأسمالي نتج نظامًا عالنً 
قوامه الدول الصناعية المتطورة التي تعد بمثابة المركز» والدول الفقيرة 
التي تعد بمثابة المحيط» ومن حيث النتيجة كل تطور يمكن تلمسه في 
دول المركزء يقابله تخلف واسع في دول المحيط» وبالنظر لتباين مستويات 
المعيشة وفرص العمل والأجور بين دول المركز ودول المحيط, فإن 
الهجرات غير المشروعة تتجه من دول المحيط إلى دول المركز» وغالبًا ما 
يترتب على ذلك تعاظم المنافع بالنسبة إلى دول الم ركز حيث تستقطب 
المهمارات والكفايات الوطنية» وتتفاقم الملشكلات والتحديات التي 
تجابه الدول الفقيرة التى يماج ر أبناؤها من ذوي الكفايات والمهارات 
کے ا و ا و ا ف 
والهجرات غير المشروعة خاصة إلا نتيجة تطور النظام الرأسمالي العالمي 


VY 


واختراقه البلدان الأقل تطورًاء التى تزداد حاجتها إليه بازدياد ارتباطها 
به (سمير» ۸٠٠۲م)»‏ ما مجعل هذه الهجرات مصدرًا من مصادر القوة 
بالنسبة إلى المجتمع الرأسمالي بمقدار ما تصبح أيصّاعاملا من عوامل 
الضعف في البلدان الأقل في مستويات تطورها الاقتصادي. 

في ضوء هذا التصور» فإن حر كة العمالة تتجه من المجتمعات الأقل 
في تطور وسائل اللإنتاج إلى المجتمعات الأكثر تطورًاء ويعود ذلك إلى ما 
تقدمه الطبقات الثرية المالكة لوسائل الإنتاج من إغراءات مالية للعال 
عامة» وللعالة الخببرة خاصة» مايدفع هله العالة إلى الانتقال حيث 
تجد منافعها أكثر» وغالبًا ما يترتب على ذلك أن تتعزز سلطة رأس المال» 
وتنمو ثروة المالكين لوسائل الإنتاج» في الوقت الذي تصبح فيه القوة 
العاملة أكثر ضعفاء حتى مع ارتفاع مستويات دخلهامقارنة مع ما 
هي عليه في بلداغ ما الأصلية» بسبب موقعها الطبقي الهش في البلدان 
تتعرض هما بلدا ا الأصلية بعد فقدا ا الكفايات الوطنية والمهارات 
المهنية» فتؤدي هجرة العالة إلى نتيجتين في آن واحد الأولى إفقار البلدان 
الأصلية من كفاياتم ا والمهارات المهنية فيه» وتحقيق مزيد من الضعف 
الاقتصادي والاجتهاعي» والثانية توفير شروط نجاح المشروع الرأسمالي 
ني البلدان التي استقبلت المهاجرين» وتحسين القدرات الإنتاجية لديم 
وتعزيز مظاهر السيطرة الاقتصادية» وبذلك تصبح المكاسب المادية التي 
تحعصل عليها الطبقة العاملة المهاجرة في البلدان التى قدمت إليهاماهى 
من حيث النتيجة إلا مكاسب وهمية فردية تعزز تخلف بلدان ا الأصلية 
مقابل مساهمتها ني بناء المجتمع الرأسمالي من جديد. 


V۸ 


لعمليات الهجرة جد رينيه دوشاك (ءa2٣ءu )R٠١۴‏ صعوبة كبيرة في 
الوصول إلى مثل هذا النموذج» ويتتهي في كتابه (علم اجتماع الهجرات» 
في الولايات المتحدة الأمريكية إلى القول إنه (إذا كنا نقصد بكلمة نظرية 
بناء مفهوم نسقيًا بحيث يمكننا أن ندرج فيه كل حركة هجرة يمكن 
ملاحظتها وآن نضبط في الوقت نفسه جميع محددات ودوافع ومراحل 
هذه الحركة والتنبؤ بنتائجهاء فمن الواضح أن نظرية مثل هذه غير 
موجودةبعدفي هذاالفرع من فروع علم الاجتم)اع)» وتأتي هذه النتيجة 
مشابة تماما لما انتهى إليه كل من (كوبات ونوفمان ونووتني)ء ں۸ 
)NNofman Nowottny‏ ن دراسة عنوا ا «علم اجتم|اع الهمجرات: من 
أجل نموذج تفسيري جديد) وبعد استعراض مجموعة من نظريات 
علم الاجتماع السائدة تنتهي الدراسة إلى «أنه على الرغم من الجهود 
المبذولة لاقتراح نظريات تفسيرية فإن الحصيلة التي تم التوصل إليها 
مازالت هزيلة ولم تود إلى نتائج تقريبية» (الحمزاوي» ٤٠٠۲م).‏ 


۲ . ۳ التحليل الاقتصادي لعملية المجرة 


ترتبط قضايا الهجرة عامة» وقضايا الهجرة غير المشروعة بالمسائل 
الاقتضادي ارتاطاو قا و كل الق عر وه الحجل الماة 
اللحور الرئيس الذي ترتكز عليه عملية الهجرة المشروعة منهاوغير 
المشروعة» فتشكل فرصة العمل والعمل المناسب الهم الأول لكل 
مهاجر» وتعد البلدان الأكثر تطورًا من الناحية الاقتصادية هى الأكثر 
جذبًا لقوة العمل؛ لتوافر هذه الفرص من جهة» وتحسن مستوى أجور 
العمل من جهة أخرى» ك أن التطور الاقتصادي في أي دولة سرعان 
مايؤدي إلى تطور ماثل في مستوى الحياة الاجتاعية وتطور الخدمات 


۷۹ 


العامة التي تأي ني مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والسكن وشروط 
الإقامة الأخرى» ما مجعل هذه البلدان مركز جذب أساسى لقوة العمل» 
ومركز استقطاب بجذب المشاعر والأحاسيس والعواطف ويشدها بقوة. 

وعلى طرف آخر» تعد البلدان الأقل تطورّا من الناحية الاقتصادية 
أقل جذْبًالقوة العمل؛ لضعف فرص العمل المتاحة فيهامن جهة 
ولقلة الأجور والمكاسب المادية التى تعود عل العاملين من جهة 
أخرى» وسرعان ما تجد الشروط الاقتصادية آثارها الواضحة أيضا في 
انخفاض مستوى المعيشة» وتدني مستوى الخدمات» ب) في ذلك خدمات 
التعليم والصحة والسكن» والخدمات الآأخرى» وغالبًا ما يجعل كل 
ذلك الدولة أو البلد ا معني موضع دفع لقوة العمل» لعدم قدرته على 
استيعاما وضعف أجورها. 

ويعد رنسٽ رwiıllyتjı (Arnist Raffinistine)‏ من أوائل المنظرين 
هذا التوجه منذ عام ٩1۸م«‏ وذلك في مقالة حول «قوانين اهجرة) ا 
أكد فيها أن الهجرة إنا هي نتاج لتفاعل عاملين أساسيين» هما عامل الدفع 
السكاني في البلدان المصدرة للهجرة» وعامل الجذب السكاني في البلدان التى 
تستقبل المهاجرين» وعلى حسب قوة الدفع وقوة الجذب تأتي حر كة الهجرات 
السكانية من بلد إلى بلد» ومن دولة إلى دولة (رشيدء ۲ مء ص۱ ۲). 

وعلى الرغم من أن التوجه الاقتصادي في تفسير الهجرة بقي لفترة 
طويلة يحكم آليات التفكير في تفسير الهجرة» فإن المغكرين الاقتصاديين 
راحوايطورون نظرية رافينستين» ففي عام ٦٦۱۹م‏ حاول «إيفرت لي» 
)Everek 1e٤)‏ التركيز على عوامل الدفع في البلدان المصدرة للعالة 
(رشید» ۲۰۱۲م» ص٠۲)»‏ على اعتبارها حددات أساسية تدفع السكان 
إلى الببحث عن خيارات أفضل بسبب الصعوبات التي يجدونها في 
حيطهم الاجتاعي والاقتصادي. 


۸۰*۰ 


وتفسر النظرية الاقتصادية الكلاسيكية ل«(تورادو» (d0جإه1)‏ 
4۹ ؛ء؛ حركة الهجرة وفق مبدا التوازن بين العرض والطلب (رشيد 
۲ مهم» ص٠۲)»‏ ذلك أن البلدان التي تتمتع بقدرات اقتصادية أكبر 
يمكن أن توفر شروطًا مهنية واجتماعية أفضل للعاملين فيهاء خاصة 
ن حاجتها إليهم تزداد مع نموها الاقتصادي والاجتماعي» بينم تؤدي 
الظروف الاجتاعية والاقتصادية السيئة إلى تقديم مزيد من العروض 
لقوة العمل التى لا تجد الفرص المناسبة هافي هذه البلدانء مامجعلها 
دن رة حي لاذ ها ن ساق العاهات الى تي 

ويرى عبد المطلب عبد الحميد أن الرأسمالية الصناعية تمكنت بالفعل 
من إنجاز عملية الربط بين مناطق إنتاج المادة ا لجحام في آسيا وإفريقيا 
وأمريكا اللاتينية من ناحية» والمناطق الصناعية المتطورة والأسواق 
التجارية في البلدان المختلفة من ناحية أآخرى» وتقكنت من إحكام 
سيطرتها على حركة النشاط الاقتصادي» ثم تمكنت كا يقول الباحث 
في مرحلة لاحقة من توسيع دائرة استشاراتها؛ لتشمل مناطق واسعة 
في العالم» وتمكنت أخيرًا من النجاح في السيطرة على الاقتصاد العالمي 
وعولمة نظامها الاقتصادي وتطبيق النموذج الرأسمالي في الاقتصاد في 
ختلف بلدان العام وترسيخ دعائم الاقتصاد العالمي الجديد بالشكل 
الذي يخدم مصالحهابالدرجة الأولى (عبدالحمید» ۳٠٠۲م»‏ ص۷١).‏ 

ويمضي طارق الشهاوي في المسار نفسه» ويوضح أن سبب الهجرة غير 
المشروعة يرجع إلى مظاهر التباين في شروط الحياة الاقتصادية بين الدول 
التى اجر أبناؤهامنهاء والدول التى تستقبل الهجرة غر المشروعة» ففى 
الارن ا ما خا ره انتا اا اب عات 
التنمية وتقلب الأسواق» وعدم استقراز قرة العمل لاعتادهاغل الزراعة 


۸۱ 


والتعدين وما قطاعان لا يحققان استقرارًا في التنمية الاقتصادية» بنا 
يلا حظ أن الأمر تلف إل حد كبير في الدول التي تستقبل المهاجرين 
هذه البلدان قادرة على استيعاب قوة العمل دون أن تتأثر كثرًا بالتغيبرات 
الاقتصادية والاجتماعية الأوسع» ك أن المسألة الديمغرافية هناك تساعد 
كثيرًا ني عملية الاستقرار الاقتصادي (الشهاوي» ۲۰۰۹م» ص٤‏ ). 

وني هذا السياق» جد الفوزان (١٠٠٠۲م)‏ آنه في الإمكان الاعتماد 
على تصنيف النماذج المفسرة للهجرة غير المشروعة كما أوردتماموسوعة 
ويكيبيديا (14ل٥م‏ »)ني مجموعة من النماذج الرئيسة التي يأتي في مقدمتها 
النموذج التقليدي المنبعث» ونموذج تحرير التجارة» ونموذج الطلب البنيوي 
في الدول المتقدمة» ونموذج الفقر» ونموذج الانفجار السكاني» ونموذج 1 
حق المواطنة (الفوزان» ١٠٠۲م‏ ص٤)ء‏ ويلاحظ في هذه النماذج أنها تحاول 
تفسبر الهجرات غر المشروعة على أسس متباينة> ومبادئ ختلفة» منها ما 
يرتبط بالتحليل الاقتصادي» ومنها ما يرتبط بعلم السكان» إلا أن ارتباطها 
بالتحليل الاجتماعي يعد ضعيقاء فالنموذج التقليدي يعتمد على مبدأً أن 
الدول الأكثر تقدمًا في حياتما الاقتصادية تذخر بفرص عمل أكر من الدول 
الأقل تطورًاء وبذلك يركز النموذج الاقتصادي المنبعث من احتمالية النجاح 
في الهجرة والحصول على فرصة عمل والزيادة المتوقعة في الدخل الحقيقي. 
وهذا التفسبر يركز على اقتصاد الدولتين بم في ذلك عوامل المحذب في 
الدولة المستهدفة للهجرة في] حص الأعم|ال ذات الأجر الأفضل والتحسن 
في مستوى المعيشة. ك يصف عوامل الطرد الناتجة عن الظروف السلبية في 
بلد المولد والنشاة كالبطالة والوضع الاقتصادي (الفوزان» ١٠٠۲م‏ ص٤).‏ 


AY 


وعلى الرغم من أهمية نظرية التحليل الاقتصادي في تفسير الهجرة 
غير المشروعة والقضايا المرتبطة اء من حيث قدرتها على تفسير الهجرة 
والانتقال المكاني لقوة العمل بين الدول والبلدان» فإنها تستبعد بقوة 
العوامل الذاتية المتمثلة في مستوى الوعى والمعرفة لدى العاملين» 
ويؤخذعلى هذه النظرية ملاحظتان آساسیتان: 
الملاحظة الأولى» أا لا تأخذ بالاعتبار اتجاهات ومشاعر وعواطف العاملين 
والتي بختلفون فيها كثيرًاء وكأن الأفراد» وفق هذه النظرية» دمّى 
تحركها الشروط الموضوعية المحيطة بهم وحسب» فهناك عوامل 
دفع تؤدي إلى تكوين فجوة بين الأفراد ومجتمعاتهم» وتأخذ هذه 
الفجوة بالاتساع كلا كانت الشروط الاقتصادية صعبة وقاسية» 
بين ينجذب الأفراد إلى البلدان الأكثر تطورًا من الناحية 
الاقتصادية» وهي الدول التي تعمل على إدماجهم في الحياة 
الاجتماعية والاستفادة من خبراتهم» وبالتالي م يشر أصحاب هذه 
النظرية إلى الدور الذي تؤديه الخصائص الذاتية للأفراد العاملين 
في عمليتي الدفع والمجذب على حد سواء. 
لملاحظة الأخرى» أن عوامل الدفع والمجذب تعد واحدة في أغلب 
الجتمعات» وعلى الرغم من ذلك تأتي نتائجها متباينة بين 
مكونات الدولة نفسهاء فعوامل الدفع الاقتصادية والاجتاعية 
في الدولة غالبًا ما تكون واحدة» فإذا ما كانت فرص العمل 
ضعيفة» فإنها تكون ضعيفة بالنسبة إلى جميع أبناء الدولة أو 
أكثرهم» غير أن القليل منهم فقط يندفع إلى الهجرة) بينم يبقى 
العددالأكبر من أفرادقوة العمل داخل الدولة نفسها يبحثون 
عن طرق ختلفة للحصول على الدخل أو على دخول إضافيةه 


AY 


ويعود ذلك في الأغلب إلى ما يتصف به المهاجرون والمستقرون 
على حد سواء من سات وخصائص شخصية تدفعهم إلى 
الحيارات التي بجدونا مناسبة» فلا يندفع إلى الهجرة جميع 
العاملين ني هذه الدولة أو تلك» بحكم أن استجابة عدد كبير 
منهم للصعوبات التي يجدونما تأتي ختلفة كليّا عن استجابات 
غیرهم؛ بسبب ما يتميزون به من سات وخصائص شخصية» 
منهاماهونفسي» ومنهاماهو اجتاعي. 


A٤ 


الفصل الثالث 


۳. ظاهرة الهحرة غر المشروعة 
تطورها التار يخي وآشكاها ووسائلها 


تزداد الهجرات غير المشروعة وتنمو باستمرار بفعل عاملين 
أساسيين على المستوى الدول؛ الأول تزايد مظاهر التطور الاقتصادي 
والاجتهاعي في الدول الثرية التي تأتي في مقدمتها الدول الأوربية 
والولايات المتحدة الأمريكية» ما e‏ مر اکر اس تقطات ذب شاع 
الملايين من الأفراد المنتشرين في البلدان الأقل تطورًاء إلى جانب نمو 
مظاهر الاضطراب والحروب والفوضى في الدول الأقل نموا نتيجة 
الوا ال للصراعات السياسية والاقتصادية المنتشرةفي جميع أرجاء 
العام فقد نمت هذه المهجرات في السنوات الخمس الأخيرة بمعدلات 
عالية جذامقارنة مع ما كانت عليه في الفترات السابقة» ويرجع عدد 
كبير من الباحثين هذا التزايد في المشكلة ومايترتب عليها من أضرار 
إلى ما تشهد المنطقة العربية في المرحلة الراهنة من اضطرابات سياسية 
واقتصادية» وإثارة للمشكلات الدينية والطائفية. 

وتعد المظاهر الحالية من اضطرابات وحروب في بعض الدول 
العربية واحدة من العوامل الأساسية التي دت إلى تزايد ظاهرة الهجرة 
غير المشروعة على المستوى الدولي» وأصبحت تحمل في مضامينها أآضرارًا 
متعددة على المستويات المختلفةء وباتت تستخدم فيها وسائل متطورة» 
وأدوات ختلفة» تشترك في كثير من جوانبها مع ما كانت عليه في المراحل 
السابقة» وتتميز عنهافي بعض جوانبها الأخرى. 

ومن الملاحظ أن الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية تزداد أيصًا 
مع تزايد المشكلة نفسهاء ذلك أن ميل الأفراد إلى ا لمجرة في الدول التي تعاني 


AV 


من الأزمات السياسية والاضطرابات والحروب يزداد باستمرار في الوقت 
الذي يزداد قلق الدول الثرية من استقبال مزيد من هؤلاء المهاجرين» ما 
يدفعهم إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الضبط والمنع والمحاسبة» ومن الطبيعي 
أن تزداد أيصًاء بالمقدار نفسه» الأضرار النفسية والاجتاعية الناجمة عن هذه 
الهمجرات بحكم التناقض ال ملحوظ بين تزايد الرغبات في الهجرة غير المشروعة 
في الدول الأقل تطورًاء ونمو العوامل التي تحول دونما في الدول الثريةء ما 
أعطى للهجرة غير المشروعة طابعًا دوليًا ينطوي على جملة من الأخطار التي 
اوا غو و ٠‏ 


۳. الجذور التاريخية للهجرة غير المشروعة وتطوراعا اللاحقة 


يعد الانتقال السكاني عبر المكان واحدًا من الظواهر الأساسية الملازمة 
للوجود البشري منذ القدم» وهو ظاهرة طبيعية تلازم الكائن ا لحي بحثا عن 
الأفضل» حتى مع توافر عوامل الاستقرارء وتزداد أهميته مع ظهور ملامح 
التباين في اخيرات والشروات» فالإنسان يبحث دات عن الكل والماء وكل ما 
من شأنه أن يساعده في توفير حاجاته الأساسية» وتحسين شروط حياته وحياة 
أبنائه وأفراد أسرته وعائلته» ولم تكن الطرق الطويلة والمساحات المكانية 
الواسعة التي تفصله عن موطنه الأصلي قادرة على منعه من البحث عن 
0 ا ا ت 
عنه» وقد ساعده في ذلك أن المجتمعات الإنسانية بقيت لفترة طويلة من الزمن 
قادرة على استيعاب الوافدين إليهاء ولم تكن لديا تنظي|ت الدولة المنتشرة 
اليوم في جميع بقاع العال» والتي جعلت للتنقل والترحال شروطا إدارية 
وتنظيمية باتت أكثر تعقيدا من الشروط الاقتصادية والاجتماعية للراغبين في 
الانتقال» وهذا كانت أرض الله واسعة للراغبين في الببحث عن الحياة الفضلى. 


A۸ 


غير أن الآمر اختلف في العصر الحديث» فمع تشكل الدولة التي 
باتت تفرض وصاية سياسية واقتصادية واجتأعية على حيز مكاني حدد» 
باتت لعمليات الهجرة والانتقال عر المكان شروط إدارية وتنظيمية أكثر 
تعقيةا يتولى آمرها المعنيون بإدارة الدولة تبعًا لما يقدرونه من مصالح تعود 
بالنفع العام على مجمل الدولة أو الضرر» فتأتي التشريعات المنظمة للهجرة 
يسبرة أحياتًا» وعسيرة أحياتًا أخرى تبحا مصلحة الدولة» ومصلحة أبنائها 
وفق تقديرات المعنيين بإدارت اء وهذاغالبًا ما تحددالدول مواقفها من 
ا لمجرات غير المشروعة» وسياساتها نحوها في ضوء الاعتبارات الاجتاعية 
والاقتصادية التي تعيشهاء وهي مسألة سيادية بالدرجة الأولى» آي أنها 
SA CE SDS‏ 
المتخذة مرتبطة بالدولة وسيادتما (مرسي» ۷٠٠۲م»‏ ص١).‏ 


في القرن التاسع عشر حدثت موجات من الهجرة واسعة بين 
الشمال والجنوب» ذلك أن التطور الصناعى وفر وسائل الانتقال بطريقة 


ت 


ختلفة كلياع) كان عليه الجحال في الماضي» بالإضافة إلى ذلك انتشرت 
بقوة فرق العمل الأوربية التجارية والعسكرية والعلمية لاكتشاف مزيد 
من خصائص الشعوب في إفريقيا وآسيا التي باتت هدفا إستراتيجيًا من 
أهداف الفاعليات المختلفة في أورباء فكانت الرحلات الاستكشافية 
التي قام بها الرحالة الأوربيون نحو العوا م الجديدة» ثم جاءت الهجرات 
الام و الخ كر التي 6ا مت ا الول الا ور إل خرو الط 
وأعم|ق إفريقيا حكومة بالبحث عن موارد إنتاجية جديدة في إطار سباق 
الدول الاستعارية وغزوآفاق جغرافية جديدة لتحقيق مجتمع الوفرة» 
والظفر بالسباق نحو التفوق الاقتصادي (موقع الجزيرة الفضائية» أ 


د.ٽت). 


۸۹ 


ومع ظهور مزيد من الحاجة إلى قوة العمل في القطاع الصناعي» 
إثر تطور هذا القطاع وجد عدد كبير من العمال العرب تسهيلات كبيرة 
في انتقا هم إلى دول وربا بصورة عامة» والمطلة منها على البحر المتوسط 
بشكل خاص» فقد وجد الجزائريون والتونسيون والمغاربة مثلا تسهيلات 
كبيرة في العمل بفرنساء مع ارتفاع في مستوى الأجور مقارنة مع ماهي 
عليه في دوم الأصلية»ء وبلغت حاجة الدول الأوربية» وخاصة فرنسا 
منهاء حدا جعلها تنظر إلى دول شال إفريقيا وكأنا امتداد لذاتهاء الأمر 
الذي سوغ هاعملية الاحتلال العسكري والسيطرة المباشرة على هذه 
البلدانء ومع اتساع عملياتها العمسكرية في المحرب العالمية الثانية أقدمت 
فرنساعلى تجنيد مابين ١۷و٠٩‏ لف مغربي في جيوشها (العبودي» 
۳ م)؛ لتحقيق مجموعة من الأغراض العسكرية الخاصة بها. 

ويشير هنري جان روبرت في سياق مناقشته لوضع ال مغاربة في فرنساء 
إلى أن هجرة السكان العرب من الدول الافريقية الثلاثة (المغرب والجزائر 
وتونس) تعود إلى فترة الاحتلال الفرنسى هذه الدول وشم|ال إفريقيا عامة» 
E O O O OE CE‏ 
جاءت في مرحلة ماقبل الحرب العالمية الآولى» حيث ازدادت الحاجة إلى 
المهاجرين الجدد قبل الحرب نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية التي 
كان يشهدها العامل آنذاك» وبعدالحرب ازدادت الحاجة أيصا إلى إعادة 
إع )ار ما خربته الحرب بعد نہایتھا (۴,27 .)Robe۲۲,2001,‏ 

ويدل ذلك على أن الهمجرات القادمة من البلدان العربية كانت 
تؤدي وظيفة حيوية بالنسبة إلى المجتمع الغربي؛ لذلك كانت الدول 
الصناعية هناك ترحب ذه الهجرات وتشجع عليهاء لما تؤدي من دور 
كبير الآهمية في التطور الصناعي الغربي» والمجرة بهذاالمعنى لايمكن 


۹۰ 


أن يكتمل تحققها إلافي سياق تكامل العوامل المؤدية إليهامن حيث 
العرض والطلب. 

ما في القرن العشرين» وخاصة في النصف الأول منه حيث قامت 
الحربان العالميتان فقد كان له وضع ختلف» فقد وجدت الدول الأوربية 
نفسها بعد خروجها من الحرب آنا فقدت كثيرًا من قواها البشريةه 
ولم تعد تتوافر فيه ا السواعد اللازمة لبناء الغد» وهي في حاجة ماسة 
إلى مزيد من العمالة الأجنبية لتحقيق النمو المتوقع. ومن ثم شرعت في 
جلب اليد العاملة من كل من المغرب والجزائر وتونس ودول جنوب 
الصحراء» والواضح أن جميع عمليات الهجرة الجاعية التي تمت من 
ا لجنوب نحو الشمال خلال العقود الثلاثة الأخبرة من القرن الماضى 
اھ کو ا ا ات ا ر کات ت جت روا 
أوربية صارمة» وقد استفاد المهاجرون إلى وربا كثيرًا من التسهيلات 
التي كانت تقدم هم من النواحي القانونية والخدمية› فازداد عددهم من 
خلال هجرات نظامية إلى أن أصبحت آعدادهم تزيد على حاجة الدولة 
إليهم» فأآخذ الشعور بأنهم يزا مون عمال الدول ذاتهاء ورافق ذلك 
إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب 
أعددًا كبيرة من العاملين المهاجرين (موقع الجزيرة الفضائية» أ» د.ت). 

وني هذه الأثناء كانت مظاهر البطالة والفقر تزداد انتشارًافي دول 
الجنوب» وتزداد رغبة الشباب في الهجرة والانضمام إلى زملائهم الذين 
يتمتعون بمزايا لا يحصلون عليهافي بلدام» وقد نجم عن ذلك تناقض 
في الرؤى والطموحات والآهداف تجلى في ميل الدولة الأوربية إلى الحد 
من الهجرات الوافدة إليهامن جهة» وزيادة الطلب على سوق العمل 
في أوربا من قبل الشباب الإفريقي بصورة عامة من جهة أآخرى» وبلغ 


۹۱ 


التناقض حدًا دفع الدول الأوربية إلى اتحاذ إجراءات صارمة بحق 
المهاجرين غر القانونيين. ومنذ ذلك الحين أصبحت قضية المهاجرين غير 
القانونيين قضية أمنية دفعت الدول الأوربية إلى نهج سياسة أمنية صارمة 
عبر تنفيذ مقررات «القانون الجديد للهجرة» الذي يتبنى إجراءات صارمة 
بخصوص مسألة التجمع العائلي» وإبرام اتفاقات مع دول الجنوب حول 
ترحيل المهاجرين غير القانونيين (موقع الجزيرة الفضائية» أ د.ت). 

ويقدر تقرير مؤتمر العمل الدولي لعام ٤‏ ١٠۲م‏ أن نسبة المهاجرين 
غير القانونيين تراوحت بين 1٠١‏ و١٠‏ من إجمال المهاجرين» وتضم 
الولايات المتحدة وحدهاقرابة ثمانية ملايين مهاجر غير قانوني» وني 
عام ١٠٠۲م‏ كان يقيم في بلدان وربا الغربية قرابة ۲۲ مليون أجنبي؛ 
الآوربية الغربية بنحو ۳,۳ مليون مهاجر غير قانوني» كا يقدر التقرير 
أن قرابة نصف مليون من العمال غير القانونيين يتدفقون سنويًا إلى 
الاتحاد الأوربي» وفي الاتحاد الروسى قدر عدد المهاجرين غير القانونيين» 
في يلول ۳٠٠۲م»‏ بنحو خمسة ملايين أجنبي من دون وضع قانوني 
(مؤتمر العمل الدولي» ٤٠٠۲م‏ ص١١).‏ 

وني الوقت الراهن» يلاحظ أن الهجرات غر المشروعة ازدادت 
منذ عام ١٠١۲م‏ بدرجة كبيرة» وفاقت معدلاتها ما كانت عليه في آي 
فترة زمنية سابقة» ويعود ذلك إلى ما شهدته المنطقة العربية من حروب 
واضطرابات» ما سهم في ارتفاع معدلات الهجرة غير المشروعة بمعدلات 
عالية م تكن هذا المستوى من قبل» فاصبح شرق المتوسط حافلا 
بالأخطار الحسيمة المترتبة على قوارب الموت بعد أن كان غربه كذلك 
لفترة طو ية و نفيك وز سات الماطمة العالية للهجرة بان اخروت الى 


۹۲ 


تشهدها كل من العراق وسورية وليبياء بالإضافة إلى الفقر الذي ينخر 
كيان دول إفريقية كثيرة كلها عوامل تفسر التدفق الكبير للمهاجرين غير 
القانونيين عبر شرق المتوسط» فخلال عام ٤٠١۲م‏ فقط تمكنت البحرية 
الإيطالية من إنقاذ قرابة )۱۷١(‏ آلف مهاجر غير قانوني» ما جعل شرق 
المتوسط أكبر مقبرة بحرية عرفها التاريخ بعد أن كان مضيق جبل طارق 
إلى وقت قريب يحتفظ بهذا اللقب (ميد ٠۲۷‏ ١٠١۲م).‏ 


۲.۳ حجم ظاهرة الهجرة غير المشروعة على المستوى العا مي 


يؤدي تعدد شكال الهجرة غير المشروعة إلى صعوبة تقدير الحجوم 
الحقيقية هافي أي دولة من الدول» ذلك أن المهاجرين غبر القانونيين يتوارون 
في أغلب الأحيان عن الأنظار بصورة عامة» وعن أنظار الدولة ومؤسساتها 
بشكل خاص» فهم معرضون في أي لحظة للترحيل والإبعادء فضلا عن 
الإيقاف والمحاسبة» والمعاملة السيئة في كثير من البلدان؛ وهذافالدول لا 
تقدم توصيًا كاملا لحجم ظاهرة الهجرة غير المشروعة فيهاء إنم)ا تعمل على 
بيان ما تمكنت من رصده عر مؤسساتما المختلفة الداخلية منها والحدودية. 

وعلى الرغم من الجهودالكبيرة المعنية برصد مظاهر الهجرة غير 
التو عة و اماما وا لوال ا لر دة اها فا زات ر رغه فن 
التي يتم رصدها من خلال بعض الآثار الناجمة عنهاء دون إمكانية رصد 
هذه الآثار كاملة» فققديكون عددالأفرادالذين تمكنوامن الدخول 
بطريقة غبر مشروعة إلى دولة ماأكر بكثير من عددالأفراد الذين 
تم ضبطهم ني أثناء حاولات دخوهم» وهذافإن أغلب الإحصاءات 
المتداولة في هذا المجال هي إحصاءات موضعية مبعثرة تۆحص دولة 


۹۳ 


محددة في تاريخ محدد» ولكن أي من الإإحصاءات المتداولة لايدل على 
حجم الظاهرة في آي توقيت محدد على مستوى العام 
ويمكن الإشارة إلى أن أهم المناطق التي تجري فيها هذه الهجرة على 
مستوى العام تتمثل في المحاور الأتية: 
| - حوض البحر المتوسط: ما بين شال إفريقيا ودول جنوب أوربا. 
۲ الحدود المكسيكية مع الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا اللاتينية. 
٣‏ دول شرق آسيا» وخصوصًا ما بین إندونيسيا وأستراليا. 
٤>‏ - هذا بالإضافة إلى دول آسيوية وإفريقية ختلفة تتم من خلاها عملية 
تنظيم هجرات سرية منفردة أو جماعية باتجاه بلدان الجذب الواقعة في 
الشمال مثل: دول أوربا أو أمريكا الشاليةء أو بعض دول الجذب في 
جنوب الكرة الأرضية مثل البرازيل وأستراليا. 
ومع الأخذ بالاعتبار هذه الصعوبات المتعددة» من الملاحظ أن 
معدلات الهجرة غير المشروعة ارتفعت بشكل لافت للنظر في العقود 
الاو و ا الك ا فو فض الحا روف خا 
أفضل» فقد حاول كثير من الآسيويين والإفريقيين وا مكسيكيين التسلل 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول الأوربية عبر الحدود 
البرية والبحرية» وقد تعرضوا لأخطار كثيرة كانت تمدد حياتهم. 


٠. ۳‏ الدول الأوريية 


تشكل الدول الأوربية مركز استقطاب رئيس للمهاجرين غير 
منافذ الوصول إلى أوربا واضحة وجلية على امتداد البحر المتوسط» من 


۹٤ 


الدول العربية الإفريقية خاصة» حيث تنتشر بقوة في ا لمغرب» ثم تأخذ 
بالتناقص عبر الجزائر وتونس وليبياومصر» ثم تعود إلى الظهور على 
الحدود التركية ولكن بدرجات أقل. 

وعلى الرغم من أن الإفريقيين يشكلون نسبة عالية من المهاجرين» 
فإن الأنظار موجهة إلى دول ا مغرب العربي؛ لأنا منطقة عبور إلى إسبانيا 
والدول الأوربية الآخرى» وفي هذاالسياق ذكرت صحيفة «الأحداث 
المغربية» في عددهايوم ۲۳ ديسمبر عام ٤٠٠۲م‏ أن فرقة الهجرة غير 
الشرعية التابعة مصلحة الاأستعلامات العامة والتقنين بمدينة «(وجدة) 
أوقفت ٠٦٤‏ شخصًا؛ من بينهم ٠٠١‏ من إفريقيا جنوب الصحراء 
و٥٥‏ جزائریاء» و٤‏ بنغال» و٤‏ هنود وسوري (الرامي۲۰۰۹۰٥).‏ 

وني ألمانيا وعلى الرغم من القوانين المشددة على العبالة السوداء فقد 
كشفت دراسة ألانية أن أكثر من أربعة ملايين منزل في آلمانيا يلجا إلى 
تشغيل عمال غر قانونيين» وتدل الدراسة» التى أجراها معهد الاقتصاد 
الألان ف ية كر با ور ددا ي فاط ها عل 
أن العىالة غير المشروعة تنتشر في نحو أربعة ملايين ومس مئة لف 
منزل تقريًاء ارس عملهافي النظافة وأعمال الحدائق والمهام المنزلية. 
وأظهرت الدارسة أن خحدمات المنازل تعمثل )/.۱١(‏ من إحمالي العمل 
غير المشروع في ألمانياء وبينت الدراسة أن واحدا من كل ثلاثة بالغين في 
ألمانيا كان يوفر عام ۷١٠۲م‏ فرصة عمل واحدة في جال الأعمال المنزلية 
وبمتوسط عام قدره لف يورو في السنة. كا تبين من خلال الدراسة 
أن واحدًا من كل خمسة بالخين في ألمانيا أدى عملا بشكل غير مشروع في 
الفترة نفسها وبمتوسط ست ساعات ونصف في الأسبوع بأجر عشرة 
يوروات في الساعة (صحيفة الشرق الاوسط (ا)» ۹٠٠۲م).‏ 


۹0 


وتفيد كارين هورن» التي شرفت على الدراسة» بأن الاتجاه العام 
السائد في ألمانيا يقبل العمالة السوداءء التي تجد تأييدًا واسعًا ها بين 
N E E N E‏ 
في الاستطلاع» الذي أجراه المعهد في إطار الدراسة أهم لا يشعرون 
بتأنيب الضمير» حين يستعينون بعمالة سوداء لمساعدتهم في القيام بمهام 
منزلية (صحيفة الشرق الأوسط «أ)» ۹٠٠۲م)»‏ و تقوم الشرطة الألمانية 
من وقت لخر بحملات تفتيشية على العالة غر المشروعة» ويلاحظ أن 
المواطنين الألمان الذين يعيشون بمفردهم أو كبار السن الذين لا يجدون 
من يساعدهم من ذويهم وكذلك الأسر التي يعمل طرفاها من أكثر الذين 
يستعينون با لخدمات المنزلية بشكل غير مشروع. وتعد السيدات المتقدمات 
ني السن من ذوي الدخل المنخفض من أكثر من يقمن بهذه الأعمال» 
وتفيد الباحثة بأنه من الممكن توفير (۱۷۷) ألف فرصة عمل إلى )٠٠١(‏ 
ألف فرصة من خلال إضفاء الشرعية على )/۳١(‏ إلى )/.1٠(‏ من العمل 
في المنازل بشكل غير مشروع (صحيفة الشرق الأوسط (آ)» ۹٠١٠۲م).‏ 


٠. ۲.۳‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


ت 
ّ 


تعد الولايات المتحدة الأمريكية مركرًا أساسبًا لاستقطاب 
المهاجرين غير القانونيين من معظم دول العام» ولكنها أكثر جاذبية 
بالنسبة إلى المهاجرين القادمين من الدول المجاورةء وخاصة المكسيك» 
إذ تقدر الولايات المتحدة الأمريكية عدد المهاجرين غر القانونيين فيها 
بحوالي ٠١‏ مليون شخص» ولإيقاف هذه الظاهرة أو الحد منها فقد 
وقعت حكومتا المكسيك والولايات المتتحدة خحطة شراكة لىاية الحدود 


تدعى «الشراكة الذكية» (علو» ۹٠١٠۲م).‏ 


۹1 


وني الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة المحد من تدفق 
المهاجرين غير القانونيين إليهاء فإن المهاجرين إليها بطريقة مشروعة أو 
غير مشروعة بحاولون إظهار دورهم المهم في الاقتصاد الأمريكي» فقد 
قرر قرابة مليون منهم التوقف عن العمل مع احتفالات عيدالعال» 
وتنظيم مسيرات تطالب بحقوقهم» وتفيد إحصاءات وزارة الأمن الوطني 
الآمريكية عام ٠٠٠۲م‏ أن حوالي ٠, ١‏ مليون مهاجر مقيمين دائمين بشكل 
غير مشروع في الولايات المتحدة» وجدير بالذكر أن العددالآكر من 
المهاجرين غر القانونيين يأتون من المكسيك» وتقدر نسبة هؤلاء بنحو 
٤‏ من إجمال المهاجرين غير القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية» 
وني كل عام يدخل الولايات المتحدة من المهاجرين غير القانونيين حوالي 
مليون مهاجر» أغلبهم من دول أمريكا اللاتينية (2006 ,٥زط۸ .)8B8€‏ 


۳.۳ جنوب شرق آسیا 


في دول جنوب شرق آسيا تبدو مظاهر المشكلة منتشرة بقوة أيضًاء 
غير أن أغلبهايتم من خلال حدودها الجغرافية» والقليل من المهاجرين 
يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية» ويلاحظ أن القسم الأكبر من 
المهاجرين يتجه نحو أستراليا وخصوصًامن الدول المجاورة التي تعاني 
من الفقر والحروب» مثل إندونيسياء وتايلاند» وبنغخلادش» واهنده 
والباكستان» وأفغانستان» والعراق فلا «تزال مشاهد غرق بعض الزوارق 
التي تقل بعض هؤلاء المهاجرين في وسائل الإإأعلام تشهد على فظاعة 
وأخطار هذه العملية والمجازفة بالحياة لعبور المحيط الصاخب» مدف 
الوصول إلى بر الأمان» وتحقيق حلم الحصول على حياة أفضل» حياة 
قديدفعها هذاالمهاجر ثمنالتحقيق حلم قديضيع في لجة مياه المحيط 
الغاضبة» أو لقمة سائغة لمفترس يطلع من بین الآمواج» (علو» ۹٠٠۲م).‏ 


۹۷ 


TT‏ الدول العربية ومنطقة الخليج العري 

تختلف مظاهر الهجرة غير المشروعة في المجتمع العربي في آشكاها 
وحجومهاء ففي حين تعد دول المغخرب العربي طاردة للهجرة غير المشروعة» 
وهي ني الوقت نفسه دول عبور» حيث تأتي إليها أعداد كبيرة من الشباب 
الإفريقي» ويلتحقون مع نظرائهم من دول المغخرب العربي نفسها؛ ثم 
يتجهون جيعًا إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول الأوربية 
ا ممكنة» آما منطقة الخليح العربي فتعد من الدول المستقبلة للهجرات غير 
المشروعة» مع الإشارة إلى أن عمليات الضبط الإداري فيها أكبر» وعلى 
الرغم من ذلك فإن أعدادًا كبيرة من العمالة غير المشروعة تنتتشر في المنطقة» 
ولكن بأشكال ختلفة يأتي في مقدمتها التخلف عن الالتحاق بقوافل الحج 
والعمرةء ك| هو الحال في المملكة العربية السعوديةء كا تشير إلى ذلك 
دراسة مدينة الملك عبد العزيزء (مدينة الملك عبد العزيز» ١١٤٠١ه»‏ ص۹) 
أو المكوث في الدولة بعد انتهاء فترة الإإقامة الشرعية» كا هو الحال في دول 
ا لخليج كالإمارات العربية المتحدة» أو التسلل الفردي من الحدود المجاورة» 
کم تشير إلى ذلك دراسة إسماعیل» (إسماعیل» ۲۰۰۹م ص٤١).‏ 

وني لبنان» تقدر العمالة المصرية غير المشروعة بنحو )٠١(‏ آلاف 
عامل من صل (۲۷) لف عامل كانوايمثلون العدد الإ مال للعاملين 
الملصريين فيها عام ۲٠١٠۲م»‏ وني ذلك شار وزير القوى العاملة والهجرة 
في مصر آنذاك أحمد العمادي عن العالة المصرية في لبنان إلى أن هناك 
تقديرات وليس إحصاءات دقيقة. وهناك نوعان من العالة المصرية» 
فمن يعملون ضمن القانون يقدّر عددهم بحوالي ۱۷ ألف عاملء 
وهناك تقدير أن الذين يعملون بصورة غير مشروعة هم في حدود ال٠١‏ 
آلاف عامل (صحيفة الشرق الأوسط «ج)» ۲٠٠۲م).‏ 


۹۸ 


٠ . ۳‏ أشكال الهجرة غير المشروعة 


استطاعت الهجرة غير المشروعة أن تكيف نفسها مع التحديات 
التى تجامها من قبل السلطات الرسمية في الدول المستضيفة» وني الدول 
الار لرف ف غاس ار اا رودت 
وضوحًا ني الوقت الذي اقتصرت فيه المعا لجات التى استهدفتها الأساليب 
NOSES NRL EDE‏ 
إلى العوامل الأكثر عمقاء المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتهاعيةء ما 
جعل الظاهرة تفرض نفسها مجددًا من خلال شكال جديدة» وطرق 
متعددة» متحدية بذلك جميع الإجراءات التي اتخذتما السلطات الرسمية 
في الدول المصدرة للعمالة غير المشروعة» أو في الدول المستقبلة ها. 


٠.۳.۴۳‏ هجرات الشباب الذكور 


تعد هجرة الشباب الذكور غير المشروعة من أقدم شكال هذاالنوع 
من آنواع المهجرة» وهي أيصافي الوقت نفسه أكثر انتشارًا من هجرة 
الانات آلانات: ذلك أن الأعباء الاخن اع ة ال لقاة عل عاتن الدكرر 
تر فاع الانات حت تلق السو و لة الا جت اعبة عل عانق الذدكرر 
رخات أك وها تعد خر وة الات الذکور کو من رالا 
وتناح آمامهم الإمكانات الاجتماعية من عمليات تواصل وتنسيقق بدرجة 
أكر نما هي عليه بالنسبة إلى الإناث عامة» والأنى الشابة بشكل خاص» 
ولهذا تعد هجرة الشباب الذكور من أكثر الهجرات انتشارًاء وأقدمها تارعًا. 
۳ هحرة الإناث 

لقد بقيت الهجرة غر المشروعة إلى وقت قريب قائمة على هجرة الأفراد 


۹۹ 


الذكور غير المتزوجين» إلى أن تستقر أوضاعهم القانونية والاجتاعية في البلد 
حياتهم» غير أن الصعوبات التي أخذت تضعها السلطات الرسمية» وخاصة 
في الدول المستقبلة للمهاجرين» دفعت إلى ضرورة التساهل مع النساء 
والأطفال لاعتبارات إنسانية وأخلاقية» ما دفع عدا كبيرًا من المهاجرين إلى 
استخدام هذه الاعتبارات؛ لتسهيل أمورهم في عمليات التنقل والترحال» 
فقد ظهرت بقوة هجرة النساء والأطفال» ك| ظهر استخدام حالات الزواج 
من أجنبية لفترة مؤقتة ريشا يتم استكمال الشروط اللازمة للإقامة في البلد 
المهاجر إليه» وتشر فايزة ختو في هذا الصدد إلى أن هجرة اللإناث تزايدت 
بقوة بعد عام ۱۹۹١‏ م» وخاصة بعد تنفيذ مقررات القانون الحديد للهجرة 
الذي أدى إلى تزايد في نسبة النساء المهاجرات من جنوب المتوسط إلى شالهء 
وأ الهجرة النسوية باتجاه دول الاتحاد الآورں ظاهرة متفشمة» 
وأصبحت المرأة تترك وطنها؛ لتحسن وضعها الاقتصادي والاجتاعي» 
ولیس فقط للالتحاق بزو جها(ختو» ٠۲١٠۱١‏ ص ۲۷). 

وإلى جانب ذلك أصبحت النساء تغامرن بحياتمن في الظروف الصعبة 
نفسها التي يقدم فيها الرجال على الهجرة. وقد ذكرت صحيفة )A۸8€©(‏ 
الإسبانية في عددها الصادر بتاریخ ۲۳ يونيو عام ۱۹۹4م أن الحرس المدني 
الإسباني اعترض قاربًا على متنه ٠١‏ امرأة» والأكيد أن الهجرة النسوية خارج 
التجمع العائلى بدت تنتعش مع منتصف الثانينيات» وذلك من أجل 
تحسين مستويات المعيشة» وضان مستقبل أفضل للأبناء (الرامي» ۹٠٠۲م).‏ 
۲...۳ هجرة الأطفال 


تاق الا ضرا ر ا لر تة عل ارات غر ا لمش ر وعة بالشة إل الأطفال 


٠۰ 


مضاعفة في أبعادها النفسية والاجتماعية» ذلك أن فقدان الأبوين والأقارب 
بالإأضافة إلى المعاناة النفسية والاجتاعية» التي يعاني منها الطفل وهو في 
NECA a A E Es‏ 
نفسية واجتمأعية كثبرة في المستقبل؛ منها الانجراف في عصابات الجريمة 
المنظمة بعد فقدان الأسرة» أو التورط في قضايا إجرامية خالفة للقانون. 
وتدل الدراسات العلمية والتقارير الصحفية المختلفة أن مشاركة الأطفال 
في الهمجرات غير المشروعة واسعة الانتشار في معظم مظاهر الهجرة تقريًا. 

ففي جمهورية مصر العربية قدمت صحيفة الوطن بتاریخ ٩۹/۱/٤٠٠۲م‏ 
تقريرًا صحفيًا عن واقع سبعة وعشرين قاصرًا فشلوافي المرب من الفقر إلى 
بحر الغربة» عبر رحلة أطلق عليها فيم| بعد اسم «رحلة مصطفى)» وكيف 
أن بريق الهجرة غير المشروعة جذب انتباه كثير من الآباء والأبناء ودفعهم 
إلى الانجراف مع قوارب الموت إلى أن أوقفتهم شرطة السواحل» فحسب 
التحريات وتحقيقات النيابة» جمعت رحلة مصطفى مهاجرين غير قانونيين 
من مصر وسوريا وفلسطين ولبنان والسودان والأردن» )1.٤١(‏ منهم من 
الأطفال والسيدات والفتيات» اتفق هلهم مع المهربين على تسفيرهم إلى 
الحارج» مقابل مبالغ مالية ضخمة» بعد أن وعدهم السماسرة بتوفير فرص 
عمل ودراسة هم بمساعدة الصليب الآ حمر (الخضري)٤٠١۲ءم).‏ 

ويروي مصطفى (وهو الفتى الذي سميت الرحلة باسمه (۱۷) عامًا) 
تفاصيل ماحدث معه» فقد أخذ قراره بالسفر بعد أن شاهد أصدقاءه 
من أبناء قريته سافروا من قبله وجنوا أموالا كثيرة» فقرر اللحاق بهم؛ 
نظرًا لظروفه الخاصة» فلديه خمسة أشقاء» وكانت ظروفهم الاقتصادية 
سيئة» وقد اتفق والده مع المهربين عبر وسيط» ونص الاتفاق على أن 
يدفع والده مبلغ ٠١‏ آلف جنيه للمهربين بمجرد وصوله إلى إيطالياء وني 


۰۱ 


سياق الإأعداد للسفر خرج الفتى من قريته إلى الإسكندرية وقابل فيها 
أحد المهربين الذى رافقه مع ستة آخرين إلى دمياط» وفي الطريق» كما 
يروي الفتى توقفت السيارة في منطقة بها مزارع كثيفة» وقام مع أشخاص 
آخرين» بإخفاء الشاب ومن معه» وتم إخفاؤهم في المنزل لمدة أحد عشر 
يومًا بحراسة مسلحين محيطين بالمنزل» وكانوا لا يسمحون للمهاجرين 
با لخروج» وبقي الحال إلى أن تم نقل المهاجرين البالغ عددهم قرابة تسعة 
وسبعين شخصًا عبر سيارة جامبو مغطاة» حتى لا يتمكن أحدمن 
رؤيتهم» ولا يتمكنون هم أيضامن رؤية أحد» واستمرت رحلتهم حتى 
وصلوا حافظة دمياط» وكان من المقرر استخدامهم خسة مراكب لنقلهم 
إلى إيطالياء غير أن حرس الحدود تمكنوا من الإحاطة بهم» وإلقاء القبض 
على أربعة منهم» وتمكن مركب واحد من امهرب (الخضري) ٤٠٠۲م).‏ 

إن تحليل مضمون الحالات التى تجسد مشكلة الهجرة غر المشروعة» 
ل عا ف م افا وج ل اكب بعت ا اسا 
وإنسانيًاء فهي من المشكلات الخطيرة في نوعيتهاء لأا أصبحت تحمل 
E E‏ معقدة. 


٠.۳‏ الطرق والوسائل المستخدمة ني الهجرة غير المشروعة 


ا غو وغ طر نا ع و ود اا ل دة 
خاصة آنا مهددة كل يوم من رجال الأمن في الدول الملصدرة ههاء وني 
الدول التى تستقبلهاعلى حد سواء» وبالنظر إلى أن العوامل المنتجة ها 
O E NE RTE‏ 
على إجاد طرق وأساليب تمكنها من الاستمرار. ويمكن التمييز بين 
ثلاثة طرق في هذا المجال هي: الطرق التقليدية التي تنظمها جماعات 


۰۲ 


التهريب المنظمة» وهي الأكثر قوة وانتشارًاء والطرق الاجتاعية التي 
تعتمدالزواج من أجنبيات» والطرق الفردية وهي الأقل انتشارًاء وها 
وسائلها المختلفة أيصاء بالإضافة إلى الإقامة غر المشروعة. 
٠. .۳‏ حاعات التهريب المنظمة 

تعمل جماعات التهريب النظمة على تجنيد مجموعات كبيرة من 
الشباب للعمل لديا كمروجين لعمليات تهريب المهاجرين غير 
القانونيين» من خلال إعطائهم مكافآت مالية مقابل كل شخص يجلب 
هم واحدًا من الراغبين في الهجرة» وغالبًا ماينتشر هؤلاء المروجون في 
مراكز المدن والمناطق التي تضم مهاجرين حتملين» كأن يكون المروجون 
عاملين في سيارات الأجرة (التاكسى) لاستقطاب الشباب الذين تبدو 
عا ت الجر عد الت م الي برا ف 
المروجون هؤلاء الشباب الإأغراءات باهجرة غير المشروعة»ء ويصورضنها 
على آنها الحل الأمثل لمشكلاتمم الحياتية» وني هذا السياق يشير العطري 
(٠٠٠۲م)‏ إلى أن كثيرًا من المقاهي المتتشرة في المدن المغاربية أصبح 
مقرات لسماسرة الهمجرة غر المشروعة الذين باتوا بجيدون عملية 
الترويج ههاء ويتقنون طرق نقل الآخبار بالطرق والوسائل والأدوات 
التي ينبغي توافرها في كل عملية» فالهجرة غير المشروعة صارت ها فنون 
وطقوس خاصة يسهر على تنفيذها ناس متخصصون يعملون في إطار 
مافيات كبررة متعددة الجنسيات» تستطيع أن تعمل غلل جر الشبات: 
كا اتضح ذلك في حادث الغرقى الثانين من الجنسية المغربية» وتمجير 
شباب دول الصحراء من المغرب أو الحزائر» وتتمكن هذه المافيات أيصًا 
من تهجير الليبيين أو المصريين عبر مالطة وقبرص (عطري» ١٠٠٠۲م).‏ 

وني المغخرب يتراوح ثمن الهجرة السرية عبر قارب من قوارب الموت 


e 


مابين ۲١‏ آلف درهم إلى ٠١‏ لف درهم حسب ضانات النجاح (ما 
بين ٠٠٠١‏ دولار و٠٠٠٠‏ دولار أمريكي)» إلا أن الهجرة السرية ني دول 
الضفة الجنوبية من البح ر الأبيض المتوسط لا تنحصر فقط في قوارب 
الموت» وإنم| تتوزع على بدائل أخرى من قبيل عقود العمل المزورة 
والز جات البيضاء والاختباء في السيارات وحافلات الركاب وشاحنات 
البضائع» فضلاً عن السفر القانوني الذي يكون بدايته من أجل السياحة 
أو العمل أو المشاركة الرياضية ثم يصبح فيا بعد هجرة غير مشروعة 
ك) حدث مع كثير من الآندية الرياضية (عطري» ١٠٠۲م)»‏ ففي ميناء 
طنجة (شم|ال المغرب) يأتي الأطفال للشاحنات المحملة بالبضائع وهي 
تستعد لعبور المضيق» ويبحثون فيها عن غخابئ سرية مثل الصناديق 
السفلية القريبة من عجلات السيارة أو حر كهاء ويمضون فيها فترات 
تزيد على عشرين ساعة في بعض الأحيان» بين أحضان الخطر حتى 
يصلوا إلى بر الأمان» وماآن يصلوا إلى حيث يريدون حتى تستقبلهم 
مافيات الدعارة أو المخدرات» وتكون هم بالمرصاد» وني هذا الصدد 
تشر إحصاءات بعض الجمعيات العاملة في ميدان الطفولة بمدينة 
طنجة إلى أن أكثر من أربعة آلاف طفل مشرد يجوبون شوارع المدينة؛ 
أملاًني الهمجرة غير المشروعة بهذه الطرق» ويتمكن القليل منهم من 
الوصول إلى الضفة الآخرى» في حين يكون الموت أو الاعتقال أو مزيد 
من الانحراف مصير غلب هؤلاء الأطفال (عطري» ٠٠٠۲ءم).‏ 


ED‏ التحايل الاجتهاعي والهجرة عن طريق الزواج 


ظهرت عملية الإقبال على الزواج من أجنبيات دف الحصول على 
الإقامة المشروعة في الدول الأوربية عندما بدأت المفاوضات بين الاتحاد 


1۰€ 


الآوربي» ودول أوربا الشرقية لانضمام الآخيرة إليه» فقد نشطت بين 
الشباب المصريين محاولات الهجرة غبرالمشروعة إلى دول أورباالشرقية 
دف الزواج من مواطنات هذه الدول» واكتساب الشرعية القانونية التي 
تتيح فم الاندماج في المجتمع الأوربي بعد أن تنضم إليه الدول المشار إليهاء 
ويصبح بالتالي ني مقدورهم التنقل بحرية بين الدول الأوربية والتمتع 
بجنسية هذه الدول في| بعد (موقع الجزيرة الفضائية» «(ج)» د.ت). 

غير أن السلطات المصرية لاحظت كثرة قدوم النساء من دول وربا 
الشرقية إلى مصر بمدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى آوربا عن 
طريتق وسطاء تابعين لفيا الهجرة الدولية مقابل مبلغ من المال يصل أحياتًا إلى 
نحو ٤٥‏ لف جنيه مصري» أي ما يساوي سبعة آلاف دولار تقريبًا» وسرعان 
ما تنبهت لذلك حكومات دول أوربا الشرقية نفسهاء ومضت في اتخاذ التدابير 
التي تحدمنه» وأخذت بتعديل قوانينها وتشريعاتهاء خاصة بعد انضامها 
الفعلي إلى الا تحاد الأوربي فيم| بعد؛ لكي تتوافق قوانين الهجرة وا لجنسية لدا 
مع بقية دول الاتحاد؛ ولتسدالباب أمام مثل هذه الطرق التي تحاول الالتفاف 
والتحايل لتحقيق حلم الهمجرة (موقع الجزيرة الفضائية» «ج)» د.ت). 

وني الجزائر ظهرت المشكلة نفسهاء ولكن بشكل آخر» فقد كشفت 
القنصلية الأمريكية بالجزائر نوعًا آخر من الغش والاحتيال ني طلبات 
ا لمجرة الخاصة بالبطاقة الخضراء» وهو الزواج بغرض الهجرة؛ إذ 
يلجا بعض الشباب إلى الزواج من شابات نجحن في برنامج الهمجرة 
العشوائية» على أن بحصل الزوج على تأشيرة الهجرة والإقامة الدائمة 
بالولايات المتحدة الأمريكية عن طريق زوجته الجديدة» مقابل تعهده 
بتسديد مبالغ مالية كبيرة أو التكفل بمصاريف السفر والإقامة بعد أن 
تطاً أقدامه التراب الأمريكي (ولد بوسيافة» ١٠٠۲م).‏ 


10 


وتآتي هذه الأشكال من التحايل نتيجة الصعوبات التي يجدها 
المهاجرون بالطرق الأخرى» بالإضافة إلى آنها مضمونة بدرجة أكبر» ويمكن 
أن تكون تكاليفها آقل» وتبقى من حيث الشكل هجرات قانونية» ويستخدم 
المهاجرون فيها جميع الوسائل التي يستخدمها المهاجرون القانونيون. 
٠. ٠.۳‏ الطرق الفردية والتسلل عر محطات الانتقال 

تولي العصابات المنظمة اهتامًا كبيرًا بتطوير وسائل تريب الأشخاص 
بطرق ختلفة» تبعًا لأذواق الراغبین؛ إذ غکنت من تزوير تأشبرات دخول 
إلى دول آمريكا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية من خلال النزول في 
مطارات الدول الأوربية بصفة «عابرين «ترانزيت)» ولكن ما أن يضع 
الشاب قدمه فيها حتى يسارع بتمزيتق جوازات السفر التي يحملها 
ويطلب اللجوء إلى هذه الدول وعدم استكال رحلته إلى وجهته المنصوص 
عليهافي تأشيرة السفر. كل ذلك يتم بالتنسيق مع عصابات متخصصة في 
مثل هذاالنوع من عمليات التزوير» غير أن سلطات الأمن في مطارات 
الدول الأوربية التفتت إلى هذه الطريقة فبادرت بترحيل هؤلاء إلى بلدانهم 
الأصلية مرة أخرى وعدم الماح هم بدخول آراضيها(شرف»۲٠٠۲م).‏ 
٠. .۳‏ الإقامة غر المشروعة 

تنتتشر مظاهر الهجرة غير المشروعة في منطقة الخليج العربي بأشكال 
غ ب ولك ال ترق اورت ا و الول اف اة ات 
E‏ ربالا بخاص وسا 
النقل محدود جذاماعدابعض الحالات الفردية التى يمكن اكتشافها 
ا ر رک 
المتسللين عبر الحدود» وهي حالات فردية» لم تصل إلى حد الجريمة 


°٦ 


المنظمةء ك هو الحال في التجارب الآخرى» ويمكن أن تظهر أيصًا نتيجة 
التخلف عن الالتحاق بقوافل الحج والعمرة» وغالبًا ما يلاحظ أن شريحة 
كبيرة من المتخلفين المقيمين بطريقة غير مشروعة» يتسببون في انتشار 
مشكلات اجتاعية كثبرة» وني هذا السياق كشفت دراسة علمية حديثة أن 
ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية تشهد زيادة مستمرة وارتفاعًا 
مضطردًا خلال السنوات الأخررة» وقد أرجعت الدراسة الأسباب 
الأساسية ها إلى تزايدالمتسللين عبر المحدود» والتخلف بعد أداء الج 
والعمرة» حذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحى الاجتاعية 
ENES SS LAN‏ 

وأوضحت الدراسة تنوع جنسيات المتسولين وأن أغلبهم من الأميين 
ذوي الدخول المنخفضة» أما مناطق وجودهم فقد بينت الدراسة التي أجراها 
فريتق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن 
أكثر المتسولين تم القبض عليهم في مدينة جدة» تلاهم المقبوض عليهم 
في مكة المكرمة» ثم مدينة الرياض» وأن معظم المقبوض عليهم من غير 
السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية 
(مدينة الملك عبد العزيز» ١١٤٠ه‏ ص4)» واتضح لدى فريق البحث أن 
الأسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول العوز الشديد والبطالةء والظروف 
الأسرية» وتعاطف أفراد المجتمع مع حالة المتسول» وعدم وجود رادع قوي 
يمنع من التسول» إضافة إل ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول» 
وكثرة المتخلفين من العالة الوافدة» ووجود عصابات تشرف على التسول 
(مدينة الملك عبدالعزيز» ١١٤١ه»‏ ص١).‏ 

ويشير حمود الكسناوي في هذا الصدد إلى آنه مع تزايد أعداد المقيمين 
بطريقة غير مشر وعة في المملكة العربية السعودية»ء عامًا بعد آخر» خاصة 


1۷ 


بعد موسم الحج وبعد شهر رمضان المبارك أصبحت هذه المشكلة على 
درجة كبيرة من التعقيد ما استدعى تشكيل لجان كثبرة من قبل وزارة 
ا لجح ووزارة الداخلية وإمارات المناطق والجوازات وإدارة متابعة الوافدين 
(إدارة الترحيل) والشرطة وجميع الجهات ذات العلاقة لإمجادالحلول هذه 
المشكلةء خحاصة أن التقارير الأمنية أوضحت أن هذه المشكلة أصبحت 
من الخطورة حيث إنهاتمدد أمن الفرد والمجتمع اجتاعيًا واقتصاديًا 
واوا ها و اا ات ا رمان اتن مرها 
ا لجهات الأمنية وإدارات الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
O E EE E O NS‏ 
إلى حد ترويج المخدرات والمسكرات والجرائم الجنسية والتهريب والسرقة 
والاعتداء على الممتلكات والآرواح (الکسناوي» ١٤۲۹‏ هه ص ۷). 
وتشير دراسات حديثة في منطقة اللخليج العربي إلى انتشار أسواق 
عمل خاصة تعمل ني الخفاء» تستخدم فيها وسائل المتاجرة بتأشيرات 
الدخول ورخص العمل» بعي دا عن رقابة الأجهزة الآمنية» ولا تضع في 
حساباتها عوامل المهارة والخبرة والكفاية للعمالة الوافدة» وبالتالي هي 
تعمل كمعول هدم في جدار تنظيم واقع العمالة الوافدة التي تسعى إلى 
تحقيقها دول مجلس التعاون الخليجي» وقد تم إعداد تقارير كثيرة من 
جهات حكومية أو منظمات دولية تبحث في نسب العمالة غير المشروعة 
في دول المجلس» وقد تبين أن حوالي )/.٠١(‏ من القوى العاملة الوافدة 
يقيمون بصفة غبر مشروعة» ويشرر إلى ذلك أيصّاما تكشفه الحملات 
على المهجرة غير المشروعة من وقت لآخر» ففي المدة من عام ٩۱۹۹م‏ 
إلى عام ۱۹۹۸ م» منح المخالفون مهلة لإعفائهم من العقوبة لإقامتهم 
غير المشروعة» وكان عددهم في السعودية والإمارات وحدها(۲١4)‏ 


٩۸ 


المهاجرين والإقامة غير المشروعة» على الرغم من القيود التي تزداد 
شدة؛ لأن دواعي الانفتاح تزداد قوة هي الآخرى» كا أن الجريمة 
ا لمنظمة تزداد تنظیح (إساعیل» E ° ٠*۹‏ 


الفصل الرابع 


العوامل الذاتية والمىضوعية والأضرار النفسية 
والاجتاعية للهجرة غير المشروعة 


>. العوامل الذاتية والموضوعية والأضرار النفسية 
والاجتاعية للهجرة غير المشروعة 


يتجلى الدور الذي تؤديه عملية الاستقطاب التي يعيشها المهاجر 
غبر القانوني في الآضرار النفسية والاجتاعية التي تنجم عن الهجرات غير 
المشروعة في مراحل التنقل المختلفة والتحديات التى بجا مها خلال مسيرة 
E‏ 
E E ER‏ 
والاجتماعية الناحمة» فإن المهاجرين غر القانونيين يتقبلون هذه الأضرار» 
ويجدون أنفسهم معنیین بتجاوزهاء ويسوغها عملا وصوهم إلى الفردوس 
النشود الذي استقطب مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم» وينطوي ذلك 
على دلالة واضحة أن عمليات الدفع الاجتماعي للشباب تشكل العامل 
اللوضوعى ال مؤثر في ظاهرة الهجرة غير المشروعة» غير أناعامة وشاملة 
رهوا ات ا و و ا و 
الذاتية بمثابة الطرف المتمم للعوامل الموضوعية في إنتاج الظاهرة» ذلك أن 
عملية الدفع غير كافية بذاتها مالم تتفاعل مع الخصائص الذاتية للفاعلين. 

وتحمل عمليات التنقل والترحال التي يخضع همها المهاجرون جوانب 
ختلفة من المعاناة التي تنجم عنها أضرار نفسية واجتاعية متنوعة» 
فالشر وط النفسية والاجتاعية للسفر والانتقال من دولة إلى أآخرى غالبًا 
ماتقترن بتحديات صعبة آقلها غياب الشعور بالاطمئنان والأمان» 
وحتى مع تمكن كثير منهم تجاوز مسافات طويلة بهدف الوصول» غير 
آذ ذلك لا بقلل من اح الات الط ر الت يكن ان تان من قرات 
الأمن التي تتابعهم في كل مكان» وتحيلهم إلى مراكز اللإيواء التي تختلف 


11۳ 


شروطها من دولة إلى دولة بحسب أنظمتها الإدارية والتنظيمية» ويظهر 
ذلك جليّافي دول العبور» وفي الدول المهدف في الوقت نفسه. 


١ . ٤‏ الأخطار الحياتية للهحرات غر المشروعة 


تأتي الأخطار التى تمدد حياة المهاجرين غر القانونيين في مقدمة 
أضرار الهجرات ا ذلك أن هذه الأخطار تودي بحياة 
كثيرين من الذين قررواأن يغامروا بحياتهم مقابل وصوهم إلى الدول 
التي يتصورون آنا الفردوس الذي يحقق هم أحلامهم السعيدة» بصرف 
النظر عم يمكن أن يترتب على هذا الوصول من نتائج يمكن أن تمس 
حياتهم» ودون حساب لأي ضرر يمكن أن يلحق بهم أو يلحق بأبنائهم 
المرافقين هم في رحلتهم الشاقة. 

وإذا كانت التفسيرات العاطفية ذات البعد الإنساني تركز على 
العوامل التي تدفع هؤلاء إلى المخاطرة بحياتهم من أجل البحث عن 
طرق أفضل للعيش» أو هربًّامن واقع مأزوم» فإن هذه التفسيرات 
تستبعد بدرجة كبيرة أن أي أضرار تمس هؤلاء إنما هي نتاج لتفاعل 
خصائصهم الذاتية؛ النفسية منها والاجتاعية» مع الشروط الموضوعية 
التي تحيط بهم وتحدد طبيعة التحديات التي يجدون أنفسهم أمامهاء 
فتحليل مضمون الحالات التى شهدت خطر الموت» وكتب الله ها 
النجاة في هذه الرحلة ا الدور الفاعل للخصائص 
الذاتية في إنتاج المشهد في كليته» أي إنتاج الظاهرة في| تنطوي عليه من 
إيجابيات أو سلبيات» إلى جانب عواملها الموضوعية» ماينفي بصورة 
قطعية إمكانية القول بمتغير مستقل رئيس» وآخر تابع. 

وشهدت منطقة البحر المتوسط في السنوات الأخيرة نموا سريعًا 


11٤ 


لحوادث غرق المراكب التي تنقل مهاجرين غير قانونيين إلى الدول 
الأوربية» وعلى الرغم من أن هذه الحوادث كانت مثيرة للقلق طيلة العقود 
الا رة غ أا صت اکر اشارا وأشة حطورة مذ ان دات 
مظاهر الاضطراب والفوضى السياسية ني المنطقة العربية منذ بدايات عام 
١‏ مهم وقد شكل تطور الأزمات السياسية والأمنية المتتالية التي شهدتبا 
المنطقة منذ ذلك الحين» والتى اقترنت بتدخلات دولية واسعة عاملا 
EE N E ET‏ 
البلدان الأوربية» حيث أخذ عدد كبير من مواطنى بعض الدول العربية في 
الببحث عن أماكن مجدون فيها الحدود الدنيا ا والأمان» فإذ ہم 
يندفعون إلى قوارب الموت التي اعتقدوا آنا تنقلهم إلى بر الآمان» ولكنهم 
سرعان ماكانوا يدون فيها حتفهم» أو حتف أعز الناس إليهم. 
وترصد وفاء العرفاوي (١٠٠١۲م)‏ مجموعة من الجحوادث التي 
أودت بحياة كثبرين بسبب الهجرة غير المشروعة غرقافي البحر» فقد 
شهد عام ١٠٠۲م‏ حتى العشرين من إبريل منه مقتل قرابة ٩٠٠‏ مهاجر 
ني حوادث جنوح سفن هجرة غير مشروعة» بين لقي الآلاف حتفهم في 
رادت غر ی مل هدو السف و عل مدق السقوات الح الافةه وق 
تقرير منظمة الهجرة الدوليةء وتؤرخ العرفاوي لآهم هذه الحوادث على 
النحو الآني (العرفاوي» ١٠٠٠۲م):‏ 
| في ۲١‏ إبريل عام ١٠٠۲م»غرق‏ قارب يحمل قرابة ٠٠١‏ شخص 
لقواحتفهم جميعًا وفق التقارير الصادرة بهذا الشأن. 
۲ ني ٠١‏ إبريل عام ١٠٠٠۲م»‏ وصل ناجون قرب سواحل جزيرة صقلية 
وأخ روا السلطات الإيطالية أن مهاجرين آخرين ألقوا بم في البحرء 
إثر شجار نشب بينهم على متن قارب يقل مهاجرين أفارقة. 


11° 


۳ في ٠۲‏ إبريل عام ١٠٠۲م‏ لقي تسعة مهاجرين حتفهم بعد انقلاب 
قارب قبالة سواحل ليبيا. بعض من الناجين» البالغ عددهم ٠٤٤‏ 
مهاجرًاء قالوا لمال الإغاثة إن نحو ٤٠١‏ شخص قد فقدوا. 

٤‏ في ٩‏ فبرایر عام ١۲۰۱م‏ لقي مالا يقل عن ۲۹ شخصًا حتفهم 
وفقد ٠٠١‏ مهاجر» بعد أن غمرت المياه أربعة قوارب في البحر 
ار سط قال السنو ال اة 
وني هذا السياق» ووفقا لأرقام منظمة الهجرة الدولية» يصل المعدل 

اليومي للغرقى في أثناء حاولتهم الوصول إلى الدول الغنية خلال ٠٤‏ 

عامًاء إلى ثمانية مهاجرين غير قانونيين» ويجد المرصد الآوربي لحقوق 

الإنسان أن أعداد المهاجرين الذين يتوجهون إلى وربا عبر البحر المتوسط» 

وأعداد من يغرق منهم في البحر ارتفعت مع بدايات عام ١٠٠۲م‏ بشكل 

ملحوظ مقارنة مع ماكان عليه العددفي عام ١٠٠۲م»‏ ويرجع التقرير 
ذلك إلى ارتفاع حالات الهجرة التي سببتها الأوضاع غير الآمنة ني المنطقة 
العربية من جهة» وإلى تقاعس الاتحاد الأوربي عن استقبال اللاجئين بطرق 
قانونية» ما جعل وصوهم إلى أوربا بطريقة آمنة ومشروعة أمرًا مستحيلاً 

كا جاء في التقرير (وكالة معا الإخبارية» ١٠٠۲م).‏ 
وأفاد التقرير بن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا قادمون 

من ليبيا عبر البحر المتوسط» حيث يساعد تدهور الأوضاع الأمنية في 

ليبيا المنظم|ت الإجرامية على العمل على نقل هؤلاء المهاجرين في سفن 
غير آمنة وني ظروف مأساوية» وأدى عدم التعاون المشترك بين دول 
الاتحاد الأوربي في حمل عبء هؤلاء المهاجرين إلى تقليص إيطاليا لنطاق 
عمليات الإنقاذ البحري التي كانت تقوم بهاء وامتناع مالطا واليونان 
عن تقل الها رين ان مراعها ما آدى إل اف الأ طا ر ا اة ى هذه 
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ولفت المركز الأوربي (الأورمتوسطي) لحقوق الإنسان في تقريره إلى 
مأساة الغرق التي حدثت في شهر شباط (فبراير) عام ١۱٠۲م»‏ حيث 
غرقت ٤‏ قوارب كانت تقل مهاجرين غير قانونيين قرب قناة صقلية 
في البحر الأبيض المتوسط, ما أذى إلى غرق وفقدان قرابة ٠٠١‏ شخص 
على الآقل» وكانت المراكب الأربعة قد انطلقت يوم ۸ شباط (فبراير) 
عام ۲٠٠٠١‏ م» من السواحل الليبية باتجاه إيطالياء وكان على متنها قرابة 
١‏ راكبًاء غير آنا انقلبت بالقرب من قناة صقلية» وغرق معظم من 
کانواعلى متنها (الحياة برس» ۵١٠٠۲م).‏ 

ورآى المرصد الحقوقي الدولي أن أحد العوامل الرئيسة لارتفاع 
عددالخرقى خلال عام ١٠٠۲م‏ هو إيقاف البحرية الإيطالية لعملية 
«بحرنا (۳ ۲1ئ0 »)Mare‏ واستبداها بعملية «تريتون» التى تديرها 
E NE N‏ 
أكثر من كونها عملية لإنقاذ المهاجرين غير القانونيين في البحر. وأوضح 
التقرير أن تكلفة عملية «(بحرنا» كانت تتراوح بين ستة ملايين وتسعة 
ملايين يورو شهريًاء يتم دفعها من حساب الحكومة الإيطالية» غير 
أن عدم تعاون دول الاتحاد الأوربي الأخرى مع إيطالياني تحمل هذه 
التكاليف دفعَها إلى إيقافهاء وهو مااعتبره التقرير «أمرأمشيًافي حق 
دول الاتحاد الأوربي)» وأشار إلى أن هدف عملية «تريتون)» هو مراقبة 
الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر» وههذا تحددت مهمتها في نطاق لا يزيد 
على ٠١‏ ميلا بحريًا قبالة السواحل الإيطالية» بين كانت عملية «بحرنا) 
تصل إلى مدى قريب من السواحل الليبية (الحياة برس»١٠١۲م).‏ 

وني هذا السياق» أعلنت «المنظمة العالمية للهجرة» أن أكثر من ثلاثة 


11۷ 


آلاف مهاجر غير قانوني لقوا حتفهم في البحر المتوسط منذ مطلع كانون 
منذمطلع عام ١٠١۲م‏ وفاة ٤٨۷۷‏ مهاجرًا غير قانوني في العام» بينهم 
۲ ني المتوسط, كذلك فقد لقي نحو ۲۲ آلف مهاجر حتفهم لدى 
عبورهم البحرالمتوسط منذ عام ١٠٠۲م‏ ولقي ۱١٠١‏ مهاجر حتفهم 
في آثناء ذروة حركة عبور البحرء إّان حركة الاحتجاجات ومظاهر 
اللاضطراب ني المنطقة العربية منذعام ١٠١۲م‏ وتظهر أرقام المنظمة أن 
بردًا كانوا من شال إفريقيا والشرق الأوسط (صحيفة الحياة» ٤٠١۲م).‏ 

وني الإجمال» قتل نحو أربعين آلف مهاجر غير شرعي في العام 
منذعام ٠١‏ م في أثناء حاولتهم العبور إلى وربا أو الولايات المتحدة 
الأمريكية أو أستراليا أو غيرها. وأفادت المنظمة بأن «الزيادة في أعداد 
البحر المتوسط)» مضيفة أن هذا يعكس على الأرجح الزيادة الهائلة في 
أعداد المهاجرين الذين بجاولون الوصول إلى أوربا»» وضبطت الشرطة 
الإيطالية أكثر من ١١١‏ آلف مهاج ر غر قانوني خلال الأشهر الثانية 
الأول من عام ١٠٠۲م‏ أي مايزيد ثلاثة أضعاف على مجمل من تم 
ضبطهم عام ١٠١۲م‏ والعدد الآكبر من الواصلين إلى إيطاليا حاليًا 
هم من السوريين الذين يأتون نتيجة مظاهر الاضطراب والمشكلات 
السلطات هم (صحيفة الحياةء ١٤‏ م( 


> .۲ الأبعاد الذاتية والمىوضوعية في تحليل حوادث الغرق 


يكشف تحليل مضمون حوادث الغخرق» التي تؤدي إلى الموت 
ببب اهجرات غر الشروعة :عن تكامل الور الذي تزذيه كل هن 
العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية في إنتاج الظاهرة» ما ينفي إمكانية 
القول إن الشروط الاقتصادية والاجتماعية تشكل العامل المستقل في 
تكوين الظاهرة» وأن الخصائص الذاتية تعد بمثابة المتغير التاإبع» فيدل 
تحليل مضمون الحوادث المؤسفة التى جرت على أهمية الدور الذي 
تؤديه الشروط الاقتصادية را غ في دفع الآفراد إلى خيارات 
متنوعة لتحسين أوضاعهم» في الوقت الذي يكشف فيه تحليل المضمون 
المشار إليه أيضاعن الدور الذي تؤديه الخصائص الذاتية للفاعلين في 
اختياراتم الدقيقة» بصرف النظر عن مشروعية هذه الخيارات. 
٠.۲. ٤‏ حادثة ۱۱ تشرین ول (آکتوبر) ۳٠۲۰م‏ 

تعد حادثة ١١‏ تشرين أول عام ١٠٠۲م‏ واحدة من الحوادث الأليمة 
في تاريخ الهجرات غير المشروعة» فقد انطلقت السفينة التي كان على متنها 
قرابة )٤٥١(‏ شخصًا من المهاجرين غير القانونيين» من منطقة زوارة قرب 
مدينة طرابلس الليبية متجهة إلى إيطالياء ومع اقتراا من شواطى مالطة 
بنحو )۸١(‏ ميااء انطلقت صر خات الاستغائة من السفينة التى كان أغلب 
ركا مامن الأطفال E SEE‏ متأخر 
نسبیًاء ولکنها تمکنت من إنقاذ نحو (۲۱۲) شخصًاء وانتشال )۲١(‏ جثة» 
ينا فد رغد المغق ود(١١١(‏ ححص بحسب أغلب الشهادات: 
وتفيد التحقيقات اللاحقة أن السبب الرئيس لغرق السفينة إنم)ا هو إطلاق 
عيارات نارية عليها من قارب مطاطي ليبي» بالإضافة إلى تأآخر عمليات 


۱۱۹ 


الإنقاذ وتقاذف المسؤوليات بين الخفر المالطى والخفر الإيطالي (مجموعة 
Oe‏ 

ويروي (عماد) تفاصيل الرحلة التي أودت بحياة أكثر من )۲٠١(‏ 
شخص» وني ذلك يقول: انطلق المركب قرابة العاشرة مساءً وبعد مضى 
ثلاث ساعات أو أربع» لحق بالسفينة قارب يتبع قوة مسلحة ليبية» و 
أصحابه يطالبون ربان السفينة بالرجوع» ولا لم يستطيعوا ثني السفينة 
عن العودة» أخذوا يطلقون النارفي الهواء من أجل إجبار السفينة على 
العودة» وهم يتقدمون على السفينة بقار بهم تارة ويتأخرون عنها تارة 
أخرى» ويجحاولون في كل مرة رمي حبل معدني خاص لإعطاب عمل محرك 
السفينة» ومع إصرار ركاب السفينة على المضي تقدمت مجموعة من الشباب 
في السفينة» وراحوايناشدون القوة المسلحة التى كانت على متن القارب 
E EET‏ 
النسوة في السفينة إلى التوسل إليهم من أجل التوقف عن ملاحقة السفينةه 
عندئذ اندفعت القوة المسلحة في القارب إلى إطلاق النار على السفينة 
بشكل مباشر» وأحدثوا فيها ثقوبًا متعددة» وتر كوها بعد أن أصيب اثنان 
من ركابهاء وبقيت السفينة ني مسارهاء لكن مياه البحر سرعان ما آخذت 
تتسرب من الثقوب إلى قلب السفينة» وبعد الإبحار لمدة ساعات تقريًا 
تعطل المحرك وأخذ الشباب يعملون على تفريغ السفينة من المياه التي 
تسربت إلى داخلها للحد من الأخطار المتوقعة هاء لكن السفينة أآخحذت 
في الترنح بسبب كثرة ا مياه الموجودة داخلهاء وعدم قدرة الشباب على 
تفريغها بالكامل (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» ٤٠٠۲م).‏ 

ويتاإبع (عماد)» وني غضون ذلك دخلت السفينة إلى المياه الإقليمية 
الإيطالية» فكان أن اتصل أحد الركاب» وهو طبيب سوري من حلب» 


1۲۰ 


بالصليب الأ حمر الإيطالي مطابًا إياهم بالنجدة» لكن هؤلاء أجابوا بأن 
الصليب الأ حمر المالطي هو الأقرب إليهم» وهو الأسرع في نجدتمم» 
بالكامل» وبقى ركاا تحت الماء» بين غريق أدى الحادث إلى موته» 
وغريق يصارع الموت على أمل من ينقذه» إلى أن اقتربت منهم طائرة 
مروحية تحوم حوهم وألقت بالقوارب المطاطية وستر النجاة لإنقاذهم» 
فكتب الله الحياة من جديد لبعض ركاب السفينةء وتوفي بعضهم الآخر 
(مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» ٤٠٠۲م»‏ مرجع سابق). 

وعلى الرغم مما تنطوي عليه الحادثة من مأساة إنسانية حقيقية» 
تكشف عم تحمله ا لحضارة المادية الحديثة من قيم نفعية بعيدة كل البعد 
عن قيم الإنسان» إلا أن التحليل الموضوعي هايكشف أيضاعن أا 
بخصائص المهاجرين أنفسهم» فالإبحار بحد ذاته خالف للقوانين 
المعمول مافي مجموعات كبيرة من الدول» والإإأصرار على الهجرة غير 
المشروعة حمل في طياته كثيرًا من الأخطار التى باتت معروفة بين كل 
من يرغب في الهجرة غير المشروعةء فالمشهد المأسوي في كليته من حيث 
النتبيجة لم يكن غاتبًا عن الوعي» ولا يمكن تصوره نتاجًا لعامل مستقل» 
وآخر تابع» إنما هو نتاج لتفاعل الشروط الاقتصادية والاجتاعية 
والأمنية التي دفعت هؤلاء المهاجرين غير القانونيين إلى البحث عن 
بدائل يستطيعون من خلا ها توفير حياة أفضل هم ولأبنائهم» وهي 
شروط تدفع مئات الآلاف من الناس إلى الببحث في هذه الخيارات» 
ولكن بعضهم فقط» ولاعتبارات ترتبط ب يتميزون به من خصائص 
نفسية واجتاعية وثقافية ومعرفية اندفعواإلى خيارات محددة تحمل في 


۲۱ 


مضامينها حب ال مغامرة» وركوب الأخطار» حتى لو كان في ذلك خالفة 
القوانين والأنظمة المعمول ماني هذه الدولة أو تلك» في الوقت الذي 
كان في مقدورهم اللجوء إلى الخيارات الأخرى التي لجا آخرون إليها. 
٤‏ .۲.۲ حادثة ٩‏ آیلول (سبتمیر) عام ٤۲۰۱م‏ 

تأتي حادثة يوم السادس من يلول (سبتمير) عام ٤٠٠۲م؛‏ لتؤكد 
هذا المنحى في التحليل» ففي ذلك اليوم غرق مركب لمهاجرين غير 
قانونیین يضم نحو )٤١٩(‏ مھاجر لم ينج منهم سوی )۱٤(‏ شخصًاء منهم 
ثمانية فلسطينيين» ومصري» وفتاة وطفلة سوريتان» وفي الوقت الذي تبدو 
فيه الشروط الحياتية (الاقتصادية والاجتاعية والأمنية) للمهاجرين فاعلا 
أساسيًا في دفعه م إلى ا لمجرة غير القانونية» غير أن خياراتم ها جاءت 
تتاج تفاعل الشروط الحياتية المشار إليهامع مايتصفون به من سات 
وخصائص تيزهم عن غيرهم» بدليل لجوء غيرهم إلى خيارات ختلفة. 

وني هذا السياق» وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
شهادة (شكري) أحد الناجين الذي فقد زوجته وأولاده في رحلة 
السادس من أيلول عام ١٠٠۲م‏ فأفاد بأن الرحلة انطلقت من مدينة 
الإسكندرية في ليلة ذلك اليوم» عبر قارب يضم )٤٠١(‏ شخص من 
عائلات ختلفة من عائلات أهل غزة» وني ظهر اليوم التالي من الإبحار 
تعرض القارب لمركب آخر على متنه ستة رجال» نفذوا عملية صدم 
مباشر مقصود بالقارب الذي يقل المهاجرين غير القانونيين» فأدى 
ذلك إلى سقوط القارب» وتناثر ركابه في البحر» وبقي الأمر على هذه 
ESN aS‏ 
توجيه نداء استغاثة» ولم يصادف الم ركب أي عابر سبيل يمكن أن يكون 
سبب إنقاذهم» وبقي (شكري) سكا بخشبة احتمى بها لمدة أربعة يام 


۲۲ 


دون طعام أو شراب» إلى أن وصلت فرق الإنقاذ» وكتب الله له النجاة 
(مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» ٤٠٠۲م»‏ ص۷١).‏ 

ويفيد مشل الادعاء الإيطالي في هذا الخصوص بأن حادثة الغرق كانت 
متعمدة من قبل مهربي المهاجرين على حد قوله؛ لاحتجاج المهاجرين على 
ظروف الرحلة ورفضهم الانتقال إلى قارب آخر أكثر سوءًاء وبذلك تحمل 
الجريمة على حد تعبيره خطورة استفنائية» بينم وصفتها المنظمة الدولية 
للهجرة بأنا أكر عملية إغراق حدثت في الأعوام السابقةء ونظرت إليها 
على أنها شكل من أشكال القتل الج اعى نفذها مجرمون لا بجترمون حياة 
ES E‏ 

وعلى الرغم مما ينطوي عليه المشهدفي كليته من شعور بالأسى 
والحزن لما ترتب عليه من نتائج كارثية ني حق مجموعات كبيرة من الأطفال 
والشباب والنساء وحتى الشيوخ» غير أن قبول العمل مع مجموعات هي 
في الأساس خالفة للقانون» ينطوي بحد ذاته على مشاركة فعلية في 
يترتب على هذه المشاركة من نتائج» حتى لو كانت تمس الذات» فوقوع 
الظلم على الضحية يجعلها موضع تعاطف إنساني كبير معهاء فإن ذلك لا 
ينفى بالضرورة دورهاني توفير الشروط المناسبة لتنظيمات تريب البشر 
ا رف ر ا ر ورو ا ا 
ينفى عنها المسؤولية الأحلاقية»ء إلا أن ذلك لاينفى أهمية الدورالذي 
تؤديه في إنتاج المشهد أو الظاهرة. ٠‏ 

وينطبق ذلك على جميع شكال الهجرة غير المشروعة» حتى عندما تأي 
نتيجة لظروف اجتاعية وسياسية واقتصادية قاهرة» وني هجرة السوريين 
والفلسطينيين غير المشروعة التي ازدادت في الوقت الراهن نموذجان 
يدللان على أهمية تفاعل الذات مع الموضوع في إنتاج الظاهرة»ء والأضرار 


۳ 


الناجمة عنهاء ولا تختلف نماذج الهمجرات غير المشروعة الأخرى التي 
يمكن ملاحظتها في البلدان الآخرى إلا بالدرجة والمقدار» وليس بالطبيعة 
والكيفية» وهو ما يستبعده التقرير في معالجحته هجرة الفلسطينيين والسوريين 
غير المشرعة» التي يعيدها إلى الشروط الموضوعية السائدة» سواء أكان ذلك 
ني سورية» أم في فلسطين عامة» أو في قطاع غزة بشكل خاص. 

لقد كان الوضع في سورية بم يحمله من تحديات صعبة وشاقة 
بالنسبة إلى السوريين» وماينطوي عليه من أبعاد سياسية واقتصادية 
دولية» عامل أساسيًا من العوامل التي دفعحت كثيرًا من أبناء الشعب 
السوري إلى التفكير في المهجرة والجخروج من المناطق التي شهدت 
مشكلات أمنية كبيرة» أما التفكير في الهجرة غير المشروعة فكان خيارًا 
بالنسبة إلى بعضهم» بينم وجد آخرون أن خيارات الخلاص على المستوى 
الفردي ممكنة للغاية بالنسبة إليهم» ولكنها ليست الحل المناسب لإجالي 
SE E a e |‏ 
السياسي الحاكم» وجعل مصيره مرتبطًا بمصيره من حيث استمرارية 
ا لحياة أو الموت» بينم| اندفع فريق ثانٍ إلى الوقوف بوجه النظام السياسي 
وربط مصيره با لحرب عليه» والخروج عن سلطته. 

أما استجابة الفريق الثالث فجاءت ختلفة بدرجة كبرة» فتخلى أصحابه 
عن ارتباطهم بالنظام السياسي الحاكم» ولم يدوا في المعارضة السورية ما 
يلبي الأهداف التي يتطلعون إليهاء ما دفعهم إلى التفكير في الحلول الفردية 
التي يمكن أن تحقق هم خلاصًا من المأساة التي يعيشوناء فكانت الهجرة 
إلى خارج الوطن الطريق الأمثل في رأهم» ومذا ازدادت معدلات الهجرة 
بأشكاهها ا مختلفة» الطوعية منها والقسرية» والمشروعة منها وغير المشروعة» 
وتأتي معاناة الفلسطينيين المقيمين في سورية في هذا السياق» فالقسم الأكبر 


1۲٤ 


ٍ 
ثّ 


منهم لم جد نفسه معنيا بالصراع» ولا بالوقوف إلى جانب النظام» أو الوقوف 
إلى جانب القوى المعارضة» وهذاارتفعت نسبة المهاجرين غير القانونيين 
من بينهم» وازدادت معدلات الهجرة غير المشروعة مع مايترتب عليها من 
تعاظم الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة عليها. 

إن المشكلة وفق هذاالتصور ليست في الشروط الموضوعية التي 
دفعت الأفراد إلى المجرات غير المشروعة فحسب؛ لأن هناك من الأفراد 
من دفعتهم الشروط نفسها إلى أن يكونوا أكثر ارتباطًا بمؤسسات الدولة 
وهناك من الأفراد من دفعتهم الشروط نفسها أيصا إلى أن يكون على 
عداء معهاء وبالتالي فالشروط الموضوعية لايمكن أن تكون عاملا من 
العوامل مالم يتضافر معها العامل الذاتي» ك أن الأفراد الذين وقفوا إلى 
جانب ال معارضة السياسية وانضموا إلى التنظطي ات العسكرية في مواجهة 
النظام م يكونواقادرين على فعل ذلك لولاالشرط الموضوعي القائم» 
وكذاالحال بالنسبة إلى من وقفوا يحاربون إلى جانب النظام» وفي الحالات 
اللختلفة لا يمكن لأي من العوامل الذاتية أو المىوضوعية أن ينفرد بالتأثبر 
في توجيه السلوك دون تفاعله مع العامل الآخر. 

ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا اجتاعية 
واقتصادية قاهرة بسبب ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى» غبر 
اف ااا او ع ا ا وات ار 
الست ي ا لا ول عله معدو اداي ادات ار وة غل 
أبنائه» وهو عامل أساسى من العوامل التى دفعت كثرًا من أبنائه إلى 
اين افج اله عو او كرا ا د 
أخذت بالتفكير في ا لهمجرة غير المشروعة لاعتبارات ترتبط بم يتصفون به 
من سات وخصائص أنتجت نماذج مثالية للحياة التي يتطلعون إليها. 


1Y0 


وتتمشل هذه النماذج المثالية للحياة الاجتماعية في وعيهم» بالاندماج 
في المجتمع الغربي والالتحاق به نظرًا لما يوفره من عوامل استقرار نفسي 
واجتماعي واقتصادي» ولمايوفره من فرص العمل» وارتفاع مستويات 
الأجر» وتحسن مستويات المعيشة» وجاءت هذه النماذج من خلال البيئات 
الاجتماعية التي نشأوا فيهاء وخبراتهم السياسية التي عاشوهاء ومناهل 
تعليمهم التي تلقوهاء ومن خلال أنماط التواصل التي كانوا يقيمونها 
مع غيرهم» فقد سهم كل ذلك في تكوين هذه النماذج في وعيهم» وظهر 
تأثبرها في شخصياتهم حتى أصبحت المنارة التي متدون بهاء والمعيار الذي 
يحتكمون إليه في تصوراتهم للمستقبل الذي يتطلعون إليه» وهي التي دفعتهم 
إلى ركوب قوارب الموت لتحقيقهاء مع مايترتب على ذلك من أخطار. 

وإلى جانب ذلك» ظهر فريق آخر من أبناء الشعب الفلسطيني الذي 
يعاني المعاناة نفسهاء ويشكون من التحديات ذاتما» غير أن تة 3 
وجدها أبناء هذاالفريق كانت ختلفة تماما عن الخيارات التى ا 
الفريق الأول» وبصرف E EET‏ 
تلك» فإن أبناء هذه المجموعة وجدوا أن الخيارات الأفضل للتعامل مع 
المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون منذ قيام دولة الاحتلال عام ۸٤۱۹م‏ إن 
هي ني مقاومة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد مصدر الخطر بالنسبة إليهم 
وإلى أبنائهم مستقباء وأن الحلول الفردية من خلال الهجرات غير المشروعة 
يمكن أن تساعد من هاجروا وحسب» ولكنها تعمق المأساة التي يعيشها 
ا افاي وو دادو مه عو ى اال ع مع حن 
ا لخطورة على الأجيال القادمة طالما أن مظاهر الهروب من المشكلة تزداد. 

كما تدل التجربة الفلسطينية على وجود فريق ثالث وجد أبناؤه 
أن تحقيق الأمن والاستقرار وبناء المجتمع بالنسبة إلى الفلسطينيين» 


۲٢ 


إنما هي في توفير شروط التعايش السلمي مع الاحتلال» طالما أن هذا 
الاحتلال يفغرض تسةه بقوة لا يمكن لأيفريتق فلمسطيني جامتهياء 
E E‏ 
يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني بوجه من الوجوه» فإن التعايش مع 
الاحتلال يصبح أقل ضررًا من مجابهته» وأقل ضررًا من امروب منه» ما 
يدفع هؤلاء إلى اتخاذ مواقف ختلفة عن سابقيهم. 

ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشكلات المجتمعية المختلفة والتحديات 
التي تجابه أفراد المجتمع لا تؤدي بالضرورة إلى دفعهم إلى المجرة غير 
المشروعة» وركو بهم قوارب الموت» إلا بالنسبة إلى من لمع بريق الأمل في 
نظرهم بالاندماج في المجتمع الغربي» على الرغم من أن معاناة الفلسطينيين 
منذ بدايات القرن العشرين لإ تنفصل يومًا عن السياسات التي اتخذتها الدول 
الغربية نفسها من الشعب الفلسطيني والتجاهل المطلق لقوقه التاريخية 
والدعم اللاحدود لدولة الاحتلال التي م يكن ها أن تستقر لولاهذا الدعم. 


٠. ٤‏ الأبعاد الذاتية والموضوعية في تحليل السير الذاتية للضحايا 


تظهر أهمية التفاعل بين الشر وط الاجتاعية والاقتصادية التى يعيشها 
ا و و ی کی ا 
نفسهاء ذلك أن الشروط الموضوعية التي يعيشها هؤلاء إن تدفع أعدادًا 
كبيرة من الناس إلى اتخاذ قراراتهم بتغيير طرق حيات م أو أماكن إقامتهم» 
وغير ذلك من الاعتبارات» غير أن الخصائص الذاتية للفاعلين» وبحكم 
سيطرة نماذج عقلية وفكرية توجه مشاعرهم وأحاسيسهم» تدفعهم إلى 
خيارات دون غيرهاء ما يجعل الظاهرة أو المشهد الناتج عن عملية التفاعل 
ا مشار إليهاء إن هي نتاج كلي لذلك التفاعل كا يبدو من الحالات التالية: 


۲۷ 


a 


أيمن طبيب فقد زوجته وابنته إثر غرق السفينة التي كانت تقلهم 
إلى مالطة يوم ۲١٠١/٠١/١١‏ م» من مدينة زوارة» وقد راح ضحية 
هذاالحادث أكثر من ٠٠١‏ شخصًافي مأساة إنسانية أطلق عليها مأساة 
"لامبيدوزا" وكان واحدًا من قلة قليلة كتب الله هم البقاء بعد هذه 
الرحلة» ويشرح أيمن الحالة النفسية والمعنوية التي يعيشها بعد الأزمة» 
خاصة كلا أخذ يتذكر كيف كان يبني مشروعات مستقبله بالحوار 
مع زوجته التي ماتت غرقافي البحرء وقد أمضى وتا طويلاًفي تتبع 
مواقع التواصل الاجتماعي لعله جد أثرًا لزوجته التي يأمل أن تكون قد 
نجت» وتبحث عنه أيصافي مواقع التواصل تلك» كا اتفقا على ذلك 
عندما توقعا فراقه| قبل سفرهما في قوارب الموت» وكان يمن من الذين 
وجدواني الخروج من سورية وسيلة للخلاص من المعاناة القاسية التي 
تعيشها البلاد» ولم يخطر بباله أن القدر يلاحقه وزوجته وابنته في مكان 
آخر» في الوقت الذي كان يتوقع فيه أن يكون ذلك المكان هو الملاذ 
الآمن الذي يشعرون فيه بالاطمئنان» فسافروا إلى ليبيا ومنها انطلقوا 
إلى إيطاليا عبر قارب الموت الذي أودى بحياة زوجته وابنته» فنجى هو 
بعد أن فقد أغلى مايملكه في حياته (مفوضية اللاجئین» ٤٠٠۲م).‏ 

وعلى الرغم من الدور الواضح للشروط الموضوعية الصعبة التي 
دفعت الرجل وأسرته إلى مغادرة سورية» والانتقال منها إلى ليبياء ومنها 
إلى إيطالياء غير أن عمليات الاختيار لم تكن نتيجة هذه الظروف وحسب؛ 
لأن آلاف الأسر الأخحرى تعيش المشكلة نفسهاني سورية» ولكن كانت 
هاخيارات أخرىء» كاللجوء إلى مناطق آخرى أكثر آمتا داخل سورية 
نفسهاء أو في البلدان المجاورة» أو حتى البقاء في ليبيانفسهاء مايدل 


۲۸ 


على أن بعدًا ذاتيًا دفع صاحب القرار إلى ما انتهى إليه من القدوم 
على المغامرة التى باتت نتائجهامعروفة بدرجة كبيرة» وإن كانت هذه 
اتنج ترج عل اج الات كرة ر لكو العامة مها كات وا 
ولم تكن جرد توقعات بعيدة الاحتمال» وحتى مع مصداقية هذا التصورء 
فإن غياب ال معرفة بحد ذاته يعد عاملَا من العوامل الذاتية أيضا التي 
تدفع صاحبها إلى اتخاذ القرارات غير السليمة في كثير من الأحيان. 
٤‏ .۲.۳ حالة «أبي فهد» 

أبو فهد واحد من السوريين الذين دفعتهم الأزمة في ظل الأوضاع 
الأمنية والسياسية التي تشهدها سورية إلى الخروج منها باختيارهم إلى 
جمهورية مصر العربية حتى يضمنوا مستويات أفضل من الأمن لحيام 
E‏ 
تحليل مضمون قصته يكشف أن بعدًا ذاتيًا يسهم في إنتاج المأساة التي 
عاشهامع عددآخر من السوريين والعرب الآخرين من جراء إقدامهم 
على ركوب قوارب الموت؛ بحثاعن الجلم المنشود. 

يروي أبو فهد من غرفته في الفندق الذي ينزل فيه بالقرب من 
مدينة دمياط المصرية» كيف أن القدر أنقذ أسرته من الموت غرقا قبل 
أسبوعين» ولكنه مع ذلك يؤكد إصراره على تكرار المحاولة للذهاب 
إلى وربا مرة أخرى» لقد كان من المفترض» كا يروي أن يخرج مع 
أسرته على ظهر مركب بحر ليلة السادس من آيلول (سبتمبر) من عام 
٤‏ م» من شاطئ في ضواحي دمياط المطلة على البحر المتوسط التي 
تبعد قرابة ٠١‏ كلم عن القاهرة شالا لكنه تأخر بضع دقائق ق فقط 
عن الوصول إليهاء فكان في استقباله الجيش المصري الذي ألقى القبض 
عليه» وأحاله إلى الجهات المختصة للتحقيق معه (مجلة العرب» ٤٠٠۲م).‏ 


۲۹ 


قبيل تلك الرحلة» اجتمع أبو فهد مع زوجته وأبنائه» وأخذ يشرح 
مهم الأخطار المترتبة على الرحلة» ولكنه أفاد أيضًا بأن صعوبة الحياة 
وقساوة الظروف تدفعه إلى الإصرار على قراره بالسفر عبر قوارب 
الموت» على الرغم من قوله «(صارحت زوجتي أن الرحلة خطرة وأنني 
لست واثقا من أننا سنصل مع جميع أبنائنا أحياء إلى الشاطى المقابل»ء 
ويؤكد أبو فهدمع عدد من الراغبين في الهمجرة غير المشروعة تحدثت 
إليهم وكالة فرانس برس» نهم يفضلون الهجرة بهذه الطريقة على 
الرغم من الأخطار المحيطة بها؛ نظرًا للفقر الشديد الذي باتوايعانون 
منه ولرغبتهم في توفير مستقبل أفضل لأبنائهم» ويقول أبو فهد: «(حياتي 
أصبحت شاقة وبات من الصعب الاستمرار في الإقامة كمهاجر غير 
شرعي في مصر)» مضيقًا أن كل ما نملكه أسرته الآن هو الملاإبس التي 
يرتدونهاء وأوضح أن جواز سفره انتهى منذ عدة أعوام» وكان يعيش في 
القاهرة على الاقتراض من الأقارب والأصدقاء قبل أن ينتقل إلى دمياط؛ 
سعيًا إلى المخادرة إلى آورباء واتصل أبو فهد بالمهربين في القاهرة ودفع 
هم المبلغ المتفق عليه بعد أن باع آثاث منزله (مجلة العرب» ٤٠١۲م).‏ 

وحول ليلة القبض عليه» قال: «في البداية صعدنا إلى حافلة مع ۸٠‏ 
شخصًاء وكان ني حوزة المهربين مسدسات وأسلحة بيضاء ولم يكفوا عن 
الصراخ)» وتابع: «بعد ذلك نزلنا على شاطى ورأينا مركبًا يعطي إشارات 
ضوئية بالليزر» حاولنا الوصول إلى المركب ولكننا تأخرنا؛ لأن زوجتي 
كانت تعرج وفجأة ظهر أفراد الجيش وبدأواني الصراخ وإطلاق النار في 
الهواء)» ففر المهربون لكن الجيش سلم أبا فهد وزوجته وأبناءه وعشرات 
آخرين إلى الشرطة التي أطلقت سراحهم لاحقا(ملةالعرب) ٤٠١۲م).‏ 

وبعد أربعة أيام تم إغراق السفينة المتهالكة من قبل منظمي الرحلة 


۳۰ 


غير الشرعية أنفسهم أمام مالطا بعد أن رفض المهاجرون الانتقال إلى 
مركب آخر أصغرء الأمر الذي أدى إلى مقتل قرابة ٠٠١‏ مهاجر فيم) 
وصف بآنه «قتل جماعي»» وعلى الرغم من ذلك» فإن الآمر م يكن 
مثيرًا للقلق بالنسبة إلى أبي فهد» ولم يردعه ماآل إليه المركب من غرق 
وسقوط هذه الضحاياء وفي ذلك يقول: «(سأحاول مرة بعد مرة)» وهو 
الرجل البالغ من العمر ١١‏ عامًاء وطلب عدم التعريف به لأسباب 
أمنية على حد تعبيره» وبالفعل راح الرجل ودفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار 
للمهربين مرة أخرى حتى يضمن انتقاله وزوجته إلى إيطالياء مع العلم 
أن إقامتهم في مصر كانت غير مشروعة. 

وتدل مضامين الرواية التي يقدمها أبو فهد على أن الظروف القاسية 
التى عاشهاء والتحديات اا التى أحاطت به دفعته إلى اتخاذ القرار 
او رعا واک او اک واا ا ر 
حياة أفراد أسرته» كما يتوقع هو نفسه ذلك» ولكن أبا فهد لم يشر إلى 
أن مات الآلاف من الذين يعانون صعوبات العيش ومشكلات الحياة 
كانت هم خيارات آخرى» لقد كان بريق الآمل في السفر إلى وربا شديد 
الجاذبية بالنسبة إليه» وبالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين 
غيره» وقد استقطب هذا البريق مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم 
وأنماط تفكيرهم حتى أصبحوا غير قادرين على رؤية الحلول لأزماتهم 
إلا من خلال الاندماج في الحياة الأوربية» ما الببحث عن الطرق 
المشروعة فبات مغيبًا عنهم بقوة عملية الاستقطاب التي عاشوا فيها 
وخضعوا لشروطها. 


۱۲۳۱ 


٠. ٤‏ الأضرار النفسية والاجتاعية لتجمعات الهمجرات غر المشروعة 


في منطقة بليونش الواقعة على بعد ١١‏ كيلومترًا من مدينة القصر 
الصغير المغربية» تدل مظاهر الحياة الاجتماعية على حجم مشكلة الهجرة 
غير المشروعة» وما يترتب عليها من أضرار نفسية واجتماعية بالنسبة إلى 
المهاجرين غير القانونيين» فلم يعد اسم بليونش أو «غوروغو» مرتبطًا 
با مغرب بقدر ما بات مرتبطًا بالقارة الإفريقية بأكملهاء ولم يعد المغاربة 
وحدهم الذين يحلمون بأوربا ويضحون بحياتهم في سبيل الوصول إليهاء 
بل يشاركهم في ذلك العشرات من الإفريقيين القادمين من عاق القارة 
الإفريقية التي مزقتهاالحروب والصراعات الإثنية والمجاعات لعقود 
طويلة» يقطعون آلاف الكيلومترات ويتنقلون عبر شاحنات وسيارات 
ختلفة» أو سيرًا على الآقدام من أجل الوصول إلى «العيون» أو «الرباط» 
أو «طنجة»ء تلك المدن المغربية التي أصبحت تعني شيتًا واحدًا بالنسبة 
إلى المهاجر الإفريقي: إنها المحطة الآخيرة التي يمكنه أن يستريح بها 
بعد شهور طويلة قطع خلاهاآلاف الكيلومترات وسط صحراء شمال 
إفريقيا الجرداء وشمسها الملتهبة حيث فقد كثيرًا من أصدقائه في الطريق 
وصافح الموت أكثر من مرة» مسترشدًا ببوصلة الطبيعة وحاملاًمعه 
ذكريات مؤلمة عن قارة تدعى إفريقيا (دريوش»١٠٠۲م).‏ 

وسرعان ماتمكن هؤلاء» وعندما أدركوا أن مكوثهم المرحلي يمكن أن 
يكون طويلاء من تنظيم أمور حياتهم فأنشأوا «دولتهم» الصغيرة في الأحراش 
المغربية» ولحل مشاكلهم الداخلية وصراعا م الإثنية التي رافقتهم» أنشأوا 
مجلسّا للحكء يضم ممثلين عن كل عشيرة» مجتمع كلا اقتضت الضرورة ذلك 


۳۲ 


من أجل الفصل في حملة من الأمور وتحديد المسؤوليات» وأحيانًا إصدار 
الأحكام في حق المخالفين لقانون العشيرة» والتي تكون في غالب الآحيان 
إرسال المهاجر السري إلى أعماق الغابة؛ ليحتطب مدة يومين أو ثلاثة يام 
أو ر طا کا من عا ا م الع نا 
بالإشراف على أحوال المرضى من المهاجرين السريين» ويصف هم بعض 
الوصفات التقليدية التى تعلمهافي بلده» كم أنه يلجا أحيانًا إلى بتر بعض 
الأعضاء التي يصيبها التعفن ويستعص علاجها (دريوش» ١٠٠۲م).‏ 

وينطوي تكوين هذه الاعات ب) تحمله من أبعاد تنظيمية للحقوق 
والواجبات المترتبة على المهاجرين في مواطن إقامتهم المؤقتة على دلالات 
اجتماعية كثيرة» منها انعدام قدرة الفرد على الحياة منعزلاً عن الجماعة 
التي تصبح بالنسبة إليه مركز استقطاب رئيس يستمد منها حاجاته 
الأساسية والمعنوية» ويقدم ها قدرًا كبيرًا من ولائه وانتهائه» في الوقت 
الذي تظهر فيه أيضا حاجة الجاعة إلى كل فرد من آفرادهاء وعدم 
قدرته ا على تلبية آي منها دون الاستعانة بهم جيعًاء وتنطبق على هذه 
الاعات الشروط الموضوعية والذاتية لعملية الاستقطاب التى تفسر 
حاجة الجاعة إلى جميع مكوناتهامن جهة»ء وحاجة كل فرد من أفرادها 
إليها؛ لتحقيق الحدود الدنيا من الحاجات التي يتطلع إليهامن جهة 
أخرى» وفي الوقت الذي تعمل فيه الجماعة لتنظيم الحقوق والواجبات 
بين مكونات ا في حاولة منها لجذيم» ود ججهم في بوتقتهاء فإن كل فرد من 
أفرادها بجاول الجحصول على أكبر قدر ممكن من حاجاته المادية والمعنوية» 
بأقل قدر ممكن من الالتزامات التى يقدمها للجاعة. 


۱۲۳ 


وعلى الرغم من التنوع الاجتهأاعي والإثني والثقافي واللغوي بين 
مكونات المجاعة فإن كل فرد فيها جد نفسه معنبًا بوحدتها وتكاملهاء 
ويجد الحاجة ماسة؛ لتبقى هذه الجاعة قادرة على تلبية حاجاته وحاجات 
الأفرادالآخرين» وعلى قدر ما تأتي هذه المشاعر متوافقة مع بعضها بين 
مكونات الجاعة وأفرادهاعلى قدر ماتأتي وحدتها وقدرتها على تلبية 
حاجات أعضاتها. 

غير أن هذه الصورة النموذجية لا تستقيم في الاعات التي يشكلها 
المهاجرون غير القانونيين» خاصة مع ظهور قوى اجتأعية متباينة في 
ا لجاعة الواحدة» إذتصبح كل واحدة من هذه القوى مركز استقطاب 
فرعي يحاول أن يجذب إليه أكبر قدر ممكن من الأفراد الذين يؤلفون 
ا لجاعة بكليتهاء فتظهر معام الانقسام بين مكونات الجأعة وتنتشر فيها 
عمليات الصراع التي تحول دون وحدة الج اعة وتماسكهاء ما يجعل 
حاجات الأفراد مهددة با لخطر» وسرعان ما جد كل فرد من المهاجرين 
غير القانونيين نفسه معنيًا بالسعي لتحقيق حاجاته المختلفة من خلال 
الانتماء للقوة الاجتاعية التي يعتقد آنا الأقدر على تلبية حاجاته 
وحاجات غبره من الأفراد. 

ويولد الشعور بالانتم|اء هذه القوة الاجتاعية أو تلك القدرة على 
Engl EE EE ENA LEN EE‏ 
للأضرار التي تلحق بالمهاجر من جراء عملية الأنتاء تلك» حتى تصبح 
هذه المعاناةء وهذه الآضرار مقبولة اجتاعيًا بالنسبة إليه» وبالنسبة إلى 
غيره من الأفراد الذين بجدون في هذه القوة ضالتهم المنشودة. 


۳٤ 


ومن الملاحظ أن القوى الاجتاعية ذات التأثير الكبير في تكوين 
هذه المجاعات» وال اعات الفرعية التى تنشا فيهاء إنا هى قوى ذات 
ام ات ا ا ا وو 
المهربون مع بعضهم في توزيع الغنائم أو الأرباح ما يجعلهم يشكلون 
جماعات فرعية متصارعة» فيجد المهاجرون غير القانونيين أنفسهم 
منقسمين بين قوى متصارعة تعمل لمصالجها دون أن تولي بالاعتبار 
مصالح المهاجرين غير القانونيين أنفسهم» وقد يؤدي هذاالانقسام إلى 
مزيد من الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بالمهاجرين» وتشكل 
واحدة من المعوقات التي تقلق راحتهم وتشغل باهم. 

كا تشكل مراكز الإيواء حطات أساسية في مراحل حياة المهاجرين غير 
القانونيين الذين م تسعفهم ظروف رحلتهم في الوصول مباشرة إلى أهدافهم» 
ففي معظم الدول المطلة على البحر المتوسط تقام مراكز إيواء للمهاجرين 
الذين يتم القبض عليهم من قبل الجهات المختصة» حيث يتم التحقيق 
معهم» والتعرف على أوضاعهم النفسية والاجتماعية» وغالبًا ما تقترن 
إقامتهم في هذه المراكز بمعاناة كبيرة يعيشونها تتمثل في صعوبة الإجراءات 
التي تتخذها الدول في حقهم تارة» وني نقص الخدمات التي بحتاجون إليها 
تارة أخرى» وتنتقد منظمات حقوق الإنسان» ومنظمات حقوق المهاجرين 
كثبراعمل هذه المراكز» وخاصة في | يتعلق منها بحقوق الإأنسان. 

ففي إيطالياء تعد ظاهرة اختفاء المهاجرين غر القانونيين القصر» 
الذين ل يجاوزواالسن القانونية واحدة من الأضرار الكبرى التي يعاني 
منهاالمهاجرون غير القانونيين في مراكز الإيواء» وي هذا الصدد يكشف 
وزير الداخلية الإيطالي عن اختفاء أكثر من ۳۷٠١‏ من الفتيان والفتيات 


0 


القصر غير المصحوبين بذويهم من مراكز استقبال المهاجرين غير 
القانونيين» ويشير الوزير» في هذا السياق» إلى أن مصدر هذه البيانات 
هو وزارة العمل الإيطالية نفسهاء وتم جمع هذه البيانات حتى الحادي 
والثلاثین من ديسمبر عام ٤٠٠۲م»‏ مشيرًا أيصا إلى آنه ني صقلية وحدها 
اختفى من مراكز استقبال المهاجرين ۱۸۸١‏ مهاجرًا غير قانوني من القصر 
غير المصحوبين بذويهم» وأوضح وزير الداخلية الإيطالي أن معظم هؤلاء 
الفتيان تتراوح أعارهم بين -١١(‏ ۱۸) عامًاء ومعظمهم من المصريين» 
موضًا أنه غالبًا ما يحمل هؤلاء رقم هاتف قريب أو صديق للوصول 
إليه» وهم يسعون إلى مستقبل آفضل» وني الملحصلة فمن يختفي منهم 
ينتهي به الأمرفي قنوات الاستغلال (صحيفة القدس» ١٠٠۲م).‏ 
وكثيرًا مايعاني المهاجرون غير القانونيين من سوء المعاملة التي 
تمارسها بحقهم المؤسسات الأمنية والشرطية المعنية بضبط الحدود» 
وتؤكد ذلك تقارير منظات حقوق الإنسان والمنظ)ت الدولية الأخرى» 
فقد عبرت ال مفوضية الأوربية عن قلقها من سوء المعاملة التي يتلقاها 
المهاجرون غير القانونيين الذين يجحاولون التسلل إلى مليلة وسبتة من قبل 
السلطات الإإسبانيةء ووجهت ال مفغوضية الأوربية رسالة بهذا الخصوص 
إلى الحكومة الإسبانية تطالبها بتوضيحات تتعلق بسوء المعاملة المشار 
إليه وتداعياته على المهاجرين المتضررين من ذلك (الصمدي»)٤٠١۲ءم).‏ 
وفي بريطانياء حيث تتابع السلطات الحكومية وضع المهاجرين غير 
القانونيين» وتعمل على ترحيلهم فور المعرفة بهم الآمر الذي يدفع 
عددًا كبيرًا منهم إلى التخفي عن أي جهات رسمية» وعدم الاحتكاك 
بآي طريقة يمكن أن تؤدي بهم إلى الجهات الرسميةء وما أن تجاہهم 


۳٢ 


مشكلة صحية بسيطة أو معقدة» حتى بجد المهاجر غير القانوني نفسه 
بين خيارين كلاهما صعب» تحمل أعباء المرض بصمت مع قبول ما 
يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج وأضرار تمس حياته» أو القيام 
بزيارة المراكز الصحية التي تؤدي بالضرورة إلى الكشف عن شخصيته» 
مع احتم|ال إجباره على العودة إلى موطنه الأصلي» وتصعب هذه العودة 
مع ضعف النجاحات التي يمكن أن يكون قد حققها المهاجر غير 
القانوني في أثناء وجوده في بريطانياء وقد دلت دراسات مركز أبحاث 
(ديموس) البريطاني على أن حوالي )/4٠(‏ من المهاجرين غير القانونيين 
لايستفيدون من الخدمات العامة التي تقدمها المؤسسات الحكومية» كا 
أن حوالي )٠٠١(‏ آلف مهاجر يخافون القيام بذلك لما يترتب على إظهار 
شخصياتمم الحقيقية من احتمالات إعادتمم إلى مواطنهم الأصلية بعد 
أن قطعوا مسافات كبيرة» وركبوا من أجل قدومهم قوارب الموت التي 
كانت تهدد حياتهم (سكاي نيوز العربية» ٤٠٠۲م).‏ 

ريتشارد» واحد من الشباب الإفريقى» من آوغنداء الذين قرروا 
رکوف ق ا ی ا را ا ا و د ع 
مشاعره چ فی عا جا بالنسبة إليه» 
وتقكن من تجاوز الصعوبات التي كادت تودي بحياته مرات عديدة» 
وماآن استقر به المقام في بريطانياء وأخذ يارس عمله وإقامته بعيدًاعن 
أعين السلطات» حتى بدت عليه ملامح مرض مزمن» وطمذا كان عليه 
أن بختار بين تحمل أعباء المرض ب يترتب على ذلك من أضرار عضوية 
ونفسية واجتماعية» وبين اللجوء إلى المراكز الصحية التي يمكن أن تكون 
E LEE IE LA E E‏ 
استنفد في سفره قدرًّا كبيرًّا من المال» وتعرض خلاله لخطر الموت. 


۳۷ 


والمشكلة الأكثر تعقيدًاء أن الحالة المرضية التى يعيشها المهاجر 
e E E EE‏ 
اللحتملة في هذه الحالة أكبر بكثير من كوا تمس هذاالمهاجر غير 
القانوني أو ذاك» ويصبح الوصول إليهم من قبل الجهات المختصة أكثر 
صعوبة» في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات الصحية في جميع دول 
العام للحد من انتشار هذاالمرض أو ذاك» وبذلك يمكن أن يصبح عدد 
كبير من المهاجرين غير القانونيين مصدرًا هذا المرض» الذي يمكن 
أن ينتشر من خلا هم في الأوساط الاجتماعية المختلفة» مع احتمالات 
أن يكون المرض قد جاءهم من هذه الأوساط نفسهاء غير أن الجهات 
الطبية والصحية المختلفة يمكن أن تقدم خدماتم ا بقوة وكفاية عالية لمن 
تكون إقامتهم مشروعة» آما بالنسبة إلى المهاجرين غير القانونيين فتصبح 
الأمور غاية من الصعوبة. 

وقد دفعت هذه المشكلة عددا كرا من المعنيين بالصحة للدعوة إلى 
ضرورة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لكل من يحتاج إليها دون النظر 
إل وضعهم القانوني» فأنشئت منظمة عالمية للأطباء» هدفها معالجة المصابين 
بالأمراض المستعصية دون النظر إلى وضعهم القانوني» وتتعهد المنظمة 
بتقديم الخدمات الصحية اللازمة بالإإضافة إلى خدمات قانونية أآخرى 
مكنة» غير أن ذلك م يشكل عامل أمن واطمئنان بالنسبة إلى المهاجرين 
غير القانونيين الذين أصبحوامن حيث لا يشعرون يعانون من أمراض 
لا يستطيعون معا لحتهاء فهم يشعرون بخطر مزدوج» فلا هم قادرون على 
تحمل أعباء المرض بصمت» ولاهم قادرون على الاستفادة من الخدمات 
الصحية والطبية التي يمكن أن تساعدهم في ا لمحد من الأضرار التي يسببها 
امرض بسبب أوضاعهم غير القانونية (سكاي نيوز العربية» ٤٠٠۲م).‏ 


۳۸ 


ك تعد اليونان واحدة من الدول التي تفيد تقارير حقوق 
الإإنسان» بم ني ذلك جمعيات حقوق اللاجئين في اليونان نفسها التابعة 
للأمم المتحدة» بأن مارسة العنف ضد المهاجرين تزداد في اليونان 
بشكل واضح» فقد بلغت حالات استخدام العنف ضد المهاجرين غير 
القانونيين )٠١٤(‏ حالة (يورونيوز العربية» ١١١۲م).‏ 

وني هذا السياق يفيد تقرير يورونيوز بأن السلطات اليونانية 
تعمل على توقيف المهاجرين غير القانونيين بين آن وآخر» ففي تاريخ 
۲ م بدأت حلة أمنية لملاحقة المهاجرين غير القانونيين أطلق 
عليها اسم «كزينيوس زوس» وأوقفت قرابة )٠٠٠١(‏ مهاجر غير 
قانوني بعد وصو هم إلى اليونان وحاولتهم الاندماج في المجتمع اليوناني» 
وبحسب الأرقام التي قدمتها الشرطة اليونانية فيم بعد تعد هذه الحملة 
أوسع حملة حيث وصل عدد الموقوفين فيها إلى )٦٠٠١(‏ مهاجر غير 
قانوني» شارك فیها (۲۰۰۰) شر طی في آثیناوحدهاء مقابل )۲٠۰۰(‏ 
a A‏ 
للمهاجرين غير القانونيين الوافدين من تركياء ويجد وزير حماية المواطن 
آنذاك (نيكوس ديندياس) أن مشكلة الهجرات غر القانونية من 
المشكلات الآساسية التي تجابه اليونان» إلى جانب المشكلات المالية التي 
تعاني منها البلاد (يورونيوز» ۲٠١١۲م).‏ 

وتستفيد الحكومة اليونانية» في ملاتا ضد المهاجرين غبر القانونيين 
من الاتجاهات العنصرية التي تسود البلاد ضد الأجانب» وتحاول جعل 
مشكلة المهاجرين غر القانونيين سببًا مشكلاتا الاقتصادية التى عجزت 
ن ا ی د فا 6 ا 
الانتخابات السياسية؛ لتجعل منها ورقة رابحة في هذه الانتخابات» حتى 


۳۹ 


استطاع تيار «الفجر الذهبي» دخول البرلمان بعد رفعه شعار «اليونان 
لليونانيين)» وقد دفعت حركات الاحتجاج المناهضة للمهاجرين غير 
القانونيين المغوضية العليا للاجئين إلى التحذير من نمو حركات التطرف 
العنصرية ضد المهاجرين في البلاد التي يصل عدد المهاجرين القادمين 
إليها إل نحو مئة آلف مهاجر غير قانوني سنويًا يأتونها من تركيا ودول 
آخری (یورونیوز» ۲۰۱۲م). 

إن الملاحقات الأمنية التي يتعرض هاالمهاجرون غير القانونيين 
من قبل الجهات الأمنية المختصة تشكل مصدرًا من مصادر القلق 
واللاضطراب التي يعيشونها في هذا البلد أو ذاك» والتي تنتهي في غلب 
الأحوال إلى ترحليهم من جديد إلى بلدانمم الأصلية ا 
تكبدواعناء السفر الطويل» والمعاناة الشاقةء إلى جانب خسائرهم المالية 
التي دفعوها حتى وصوهم إلى هذه المرحلة المتقدمة من رحلتهم» وإذ 
تنهار مع اعتقا هم جميع اللإنجازات التي شعروا نهم وصلوا إليهاء ما 
يدل على أن مابنى على باطل يبقى باطلا ما مجعل هذه النجاحات 
ا ا هشاشة الهدف الذي كانوايسعون إليه بقوة 
الإغراء التي جعلت بريق الفردوس المنشود يجذب أبصارهم» ويحول 
دون قدرتهم على تحليل واقعي لقراراتہم. 

وتكشف هذه الوقائع عن حجم المعاناة التي يعيشها المهاجرون 
غير القانونيين» والأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهم من جراء 
عمليات المكافحة التي تقوم الجهات المعنية ما للحد من الهجرات غير 
المشروعة» وعلى الرغم من حجم هذه الأخطار التي مدد المهاجرين» 
فإن عددا كبيرًا من الشباب لا يتردد في عزمه على الهجرة غير القانونية 
والإقدام على مايقوم به بهدف الوصول إلى فردوس الدنيا ا منشود» وهو 


۱2۰ 


الاندماج في المجتمع الأوربي والعيش فيه» ما يجعل هذاالمجتمع مركز 
استقطاب رئيس يجذب إليه كل من وجد فيه النموذج الأعلى للحياة 
التي يتطلع إليهاء وهو يستحق المغامرة من أجله على الرغم من وجود 
جميع مؤشرات الخطر. 


٠ . ٤‏ الظروف النفسية والاجتاعية للاعتقال غبر الإإنساني 


ا تحرف و الوا سات ال اجر ا مطمة التو الولف 
کا إل أن اعتقال اين طلا اللتجرء کان مر ركان 0 
لمعاناة تفوق الوصف عاشهاالمهاجرون غر القانونيين طالبو اللجوء» 
وبالإضافة إلى أن هذا الاعتقال لم يكن ضروريًاء فإنه لم بحقق الخاية 
المرجوة منه» وبالتالي لم يكن قانونياء ويفيد تقرير منظمة العفو الدولية 
هذا الخصوص,. بأن سلطات المملكة المتحدة تقول إن سياستها تتمثل في 
العمل على التقليل من استخدام الاعتقال ولآقصر فترة زمنية ضرورية» 
غير آنه من الملاحظ أنه لايوجد حدزمنى للاعتقال المتعلق بالهجرات 
ا و ا کر ر و ا ا ااه 
للاعتقال في مرحلة مالفترات زمنية طويلة دون أي إشراف قضائي 
عليهم» ويواجه كثير منهم صعوبات تتعلق بكيفية العثور على مشل 
قانوني يساعدهم في معالجحة أمورهم قضائيًا» ويوفر هم شروط إخلاء 
سبيلهم» ويفيد التقرير بأن من بين المعتقلين يوجد كثير من النساء 
الجوامل والأطفال الذين تختلف الآراء حول أعمارهم والعائلات التي 
ينتمون إليها (منظمة العفو الدولية»۸٠٠۲م»‏ ص؟). 

وعلى الرغم من أن الدول التي تقوم باعتقال طالبي اللجوء تؤكد 
محدودية فترة الاعتقال» وأا لا تتجاوز ماهو ضروري» يفيد تقرير 
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منظمة العفو الدولية بأن فترات اعتقال طالبي اللجوء (المهاجرين غير 
القانونيين) تتفاوت من بلد إلى آخر» ومن حالة إلى آخرى» ففي هولنداء 
حت لا تعجاوز فترة الأغققال ثلانة أشهر فان نة تفر ت( )١‏ 
من الذين تم اعتقا هم بين عامي ٤٠٠۲م‏ و۷٠٠۲‏ م الذين بلغ عددهم 
)۲١(‏ آلف معتقل» تم اعتقاها لفترات تراوحت بين ستة وتسعة آشهر» 
وآن )/.٠١(‏ تم اعتقاهم لفترات تزيد على تسعة أشهر (منظمة العفو 
الدولية» ۲۰۰۸م» ص؟). 

ويوضح التقرير أن استخدام الاعتقال المطول لوضع حد للهجرات 
غير القانونية إلى وربا يمتد إلى خارج الاتحاد الآوربي» فالحكومات 
تتعاون مع بعضهالوقف الهجرة عن طريق تبادل المعلومات واتخاذ 
إجراءات عقابية ضد المهاجرين» فمنذ عام ٠٠٠۲م‏ يلاحظ أن آلاف 
المهاجرين غير القانونيين في موريتانيا الذين يشتبه في نهم يخططون 
للوصول إلى الدول الأوربية بطريقة غير قانونية» ويجاولون ذلك تم 
اعتقاهم بصورة تعسفية» حتى عندما لم تتوافر أية آدلة على نواياهم» مع 
أن مغادرة موريتانيا بصورة ليست نظامية ليست جرمًاء ويتعرض بعض 
المعتقلين لسوء المعاملة» ويتم طردهم بصورة جماعية من موريتانيا إلى 
دول غير بلدا م الأصلية» في كثير من الأحيان» دون أن تتاح هم فرصة 
الطعن في قرارات طردهم» ويؤكد التقرير أن هذه اللإجراءات إنها هي 
نتيجة للضغوط التي يمأرسها الاتحاد الآوربي» وبخاصة إسبانياء على 
NE E Og‏ 
۸ م» ص٤).‏ 

وتكشف دراسة الحالة للمهاجرين غير القانونيين عن حجم 
المعاناة التي يتعرضون فماعندما يتم القبض عليهم» وإحالتهم إلى مراكز 
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الاعتقال أو الحجز حتى يتم ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي» وغالبًا ما 
تترتب على هذه المعاناة أضرار نفسية واجتماعية تؤثر في حياتهم فيا بعده 
ويتعرض المهاجرون غير القانونيين هذه المعاناة في معظم البلدان التي 
تجد نفسها معنية بمكافحة الهجرة غبر المشروعة» ويشمل ذلك الدول 
الآوربية وغيرالأوربية على حدسواء ولكن بأشكال مختلفة» وطرق 
متعنددةء کا بدو من ا لالات التالية: 

E:‏ حالة «هماري» 


من جمهورية السودان» إقليم كردفان الذي مزقته الحروب القاسية بين 
القوى السياسية الفاعلة فيه» والذي يعاني أهله من صعوبات العيش 
فيه» وضعف الموارد وتعدد الأزمات الاقتصادية ما جعل أبناءه يعيشون 
أصبح الإقليم مركز طرد اجتماعي للسكان» ومع انتشار حالات كثيرة 
تمكن أصحابما من اللخروج من الإقليم والسفر إلى البلدان الأكثر ثراء 
والعودة منها بغنائم كثيرة» آصبح «المجتمع الأوربي» في الوعي الاجتماعي 
لدى أبناء المنطقة يشكل مركز جذب اجتهاعي يستقطب مشاعرهم 
وأحاسيسهم وعواطفهم» وصار بالنسبة إليهم «فردوس الدنيا» المفقود 

من إقليم كردفان» انتقل «*ماري» إلى ليبيا وبقي فيها سنوات 
كثيرة» وراح يعمل ببيع الخضار والفواكه من موقعه في سوق الأحد 
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تجاههم» على آمل العودة في يوم من الآيام مع ثروة مالية يتمكنون من 
خلا هامن تحقيق مستوى معيشي لائق» لكن التغخيرات الكبيرة التي 
شهدتما ليبياء بعد مظاهر الاضطراب والحروب التي عصفت بالبلادء 
وببعض دول المنطقة العربية» اختلفت الآحوال» وبات ماري يعاني 
من أزمات نفسية واجتماعية كثيرة» أصبحت تقلق راحته» وتشغل باله 
بعد أن قتلت الأحداث أحلامه الكبرة» حتى صارت العودة إلى موطنه 
الأصلي صفر اليدين حلمه الجديد (فرايكبيرغ» د.ت). 

في سياق الاضطرابات التي تعيشها ليبياء تعرض “ماري لاعتداءات 
كثيرة من جماعات مسلحة جعلته يشعر بالقلق على نفسه» فهو يعيش 
اليوم في غم شديد» وفي خوف مستمرء لقد أصبح ضحية لمجموعات 
ا دف عل ای الى ف هال ا رارف 
والابتزازء ففي النهار ترتدي الجاعة لباس كتيبة نظامية» ك هو حال 
ا الي وطن اه عل ت ام ا اف 
فتخلع المجموعة زا الرسمي» وترتدي لباسًا مدنبًاء وتقوم بسرقة 
الأموال من أفارقة جنوب الصحراء المقيمين في المنطقة وتطالبهم بأموال 
مقابل ما تقدمه هم من حماية ووصاية (فرايكبيرغ» د.ت). 

ولم تكن الجاعة على علم ومعرفة بالرجل» وطهذا م تكن تقترب 
منه» ولكن عندماتعرض أحد الأصدقاء لحادث سيارة بالقرب من 
قصر ابن غوشير في يوليو وذهب لمساعدته» تعرف بعض أعضاء 
ا لجاعة على حماري» وبعد ذلك بوقت قصير وصل رجال عز الدين 
إلى الساحة وأخذوا ماري إلى مقرهم حيث تعرض الرجل للضرب 
والتعذيب على مدى يومين» على الرغم من أنه لم يرتكب أي جريمة» 
يقول “ماري لوكالة إنتربريس سيرفس: «علقوني من رجلي وضربوني 
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على باطن قدمي» وضربوني عدة مرات بقضيب حديدي على ظهري 
وذراعي حتى صرت أنزف» كا ضربوني أيصًا بالكرسي وآخمدوا أعقاب 
السجائر في ذراعي» وكسرت يدي في أثناء الضرب ول تلتقم حتى الآن» 
(فرايكبيرغ» د.ت)» وقد صادرت المجموعة جواز سفره» واستولت على 
سيارته وطالبته بدفع ٥٠٠٠‏ دينار ليبي قبل إعادة جواز السفر. وعند 
إطلاق سراحه أبلغ السفارة السودانية في طرابلس عن الحادث» فأعطته 
رسالة ليقدمهاللشرطة» وتبين أن موظفي السفارة أنفسهم فقدوا عدة 
سيارات نتيجة لعمليات الاختطاف المسلح الذي أحدثته الفوضى. 

غير أن مأساة ماري لم تتوقف» فالشرطة كما يقول» لم تبال وطلبت 
منه المغادرة؛ لأنهم بخشون المجموعات التي سبق ذكرهاء التي سبق ها 
أيصًا أن ها جمت مركز الشرطة وسرقت الأسلحة منه» ففي الواقع» كا 
يقول هماري» لايوجد قانون ولا نظام ني هذا البلد» فکان من "ماري أن 
أوكل حاميًا لمساعدته في حماية نفسه» وبالفعل ذهب المحامي معه لمقابلة 
قائد المجموعة عز الدين وإخباره بها فعل رجاله. ويقول هماري:«(ضحك 
عزالدين وقال الله معك» يمكنك الذهاب الآن» (فرايكبيرغ» د.ت)» 
وبذلك انتهت المعاناة التي كان يعيشها ماري» ولكن آثارها النفسية 
والاجتماعية في شخصيته بقيت مستقرة» وعلى الرغم من أنه م يحقق 
مكاسب مادية إلا أنه عادإلى بلاده وهو ممل بتلك الأضرار النفسية 
والاجتهاعية التي نتجت عن معاناته السابقة. 
Te‏ حالة «جام بول» 

تكشف الرواية التي يقدمها «جام بول» من مواطني الكاميرون» 
والبالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا» عن حجم المأساة الإنسانية 
التي تخلفهاالهجرة غر المشروعة في نفوس المهاجرين غير القانونيين» 
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والتي تفوق في حجمها جميع المنافع المتوقعة منهاء بل تصبح هذه 
المنافع على ضخامتهاالمتوقعة صغيرة وتافهة أمام المأساة التي تخلفهاء 
يجحكي "بول" آنه بين| كان يقيم مع مجموعة من أصدقائه من المهاجرين 
الأول بوجدة» اتصل به أحد أبناء جلدته الذي يشتغل وسيطًا لدى 
إحدى مافيات الهجرة السرية الناشطة بنواحي إقليم الناظور» وأبلغه 
إمكانية سفره في الرحلة القادمة إلى أورباء فكانت فرحته كبيرة» ولم 
يكن هاحدود لقدتم انتقاؤه مع آخيه ليهاجر إلى الضفة التي قطعوا 
من أجلها آلاف الكيلومترات» انطلاقًا من مدينة "دوالا" العاصمة 
الاقتصادية للكاميرون؛ ليحقق آماله الكبيرة في الهجرة إلى أورباء في 
مغامرة بالغة الخطورة على متن زورق مطاطي» دفع من أجل هذه 
المغامرة مبلغ ۰۰ يورو بالعملة الصعبة» جاءته من طرف عائلته 
بالكاميرون بعدما باععت جزءًا من أرضها الزراعية» وركوب القارب 
المطاطى عبارة عن لعبة» ولكنها لعبة الحياة والموت» ويستطرد «بول» في 
حديثه إلى «الجريدة الأولى» وهو يستعرض شريط مأساته ليلة ۲۸ إبريل 
سنة ۸٠٠۲م»‏ التي عاش أطوارها على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
بين الناظور والحسيمة»› قائلاً وعيناه ملوءتان بالدموع: «لقد حاولت 
العبور على متن القارب المطاطي آنا وأآخي الذي غرق في عمق البحره 
واتخذ لنفسه قبا هناك إلى جانب ٤۷‏ ضحية كان من بينهم ٤‏ أطفال لا 
تتعدى آعارهم ۳ سنوات» بالإضافة إلى ١١‏ امرآة كانت معنا على متن 
القارب» (لمريني» ٠۸‏ م( 

م يتذكر «بول» اليوم الذي انطلق فيه من وجدة إلى سواحل 
الناظور» ولم يبق في الذاكرة إلا رائحة البحر وأخ يطلب منه إنقاذه ولكنه 
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م يستطع ذلك؛ لآنه لايتقن السباحة. يقول: «..انتقلنا من وجدة إلى 
إحدى غابات إقليم الناظور بالقرب من مدينة أزغنغان على متن سيارة 
صخيرة ونحن ٠١‏ إفريقيًا مكدسين بداخلها على شاكلة علب السردين» 
ثم تم نقلناعلى متن سيارة «فوركونيت» كبيرة الحجم نحو المنزل 
المو جود بإحدى الغابات المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد 
أن قطعنا حوالي ساعتين على متن السيارة وساعتين أخريين مشيًا على 
الآقدام لصعوبة المسالك الطرقية» وكان يتم توجيهنامن طرف أحد 
المغاربة» (لمريني»۸٠٠۲م).‏ 

م يكن دفع المال إلى منظمي الهجرة غير المشروعة يعني نهاية اللكوث 
فوق الأراضي المغربية» بل كان الأمر يتطلب الانتظار في المنزل الخاص 
بإيواء المرشحين للهجرة السرية آكثر من أسبوعين» كا يقول بول بهذا 
الشأن» فبعد أن مللنا الانتظار الطويل» وضاق ذرعنا من ممارسة الابتزاز 
الذي ييارسه منظمو الهجرات غر المشروعة في حقناء حيث كانوا 
يطلبون منادفع مبالغ مالية عن الطعام الذي يقدمونه لناء ويضيف 
المواطن الكاميروني وهو يستعرض شريط المأساة: «في حدود الساعة 
الثالفة صباحًا تمت المناداة عليناء كنت آنا وأخي من بين المرشحين 
للسفرء كان عدد المهاجرين يزيد عن ٠١١‏ مهاجرًا كلهم من دول 
جنوب الصحراء باستفناء السائق الذي كان ينحدر من أصل مغربي»ء 
ويضيف: «بعد أن تفرقنا إلى مجموعتين كل واحدة على متن زودياك 
بلاستيكي» امتطينا الزودياك وكنت برفقة آخي البالغ من العمر حوالي 
واحد وعشرين عامًاء وكان عدد المهاجرين السريين ۷۸ شخصًاء كلهم 
كانوافرحين حالمين باللحظة التي ستطا فيها أقدامهم اليابسة الإسبانية 
التي من أجلها قطعوا آلاف الكيلومترات مشيًا على الأقدام..)» وبعد 
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حوالي ساعة من الإبحار بدآالمهاجرون السريون يسمعون محرك باخرة 
تابعة للبحرية الملكية وهي تطلق صفارة الإأنذار وتطلب من سائق 
الزودياك التوقف» إلا أن هذاالأخبر رفض ذلك وواصل المسبر» وبعد 
اللإنذار الثالث قامت عناصر البحرية الملكية بإغراق الزودياك عن طريق 
تفريغخه من الهواء من خلال إحداث ثقوب بالزورق المطاطي بواسطة 
سهم حديدية كبيرة الحجم (لمريني»۸٠٠۲م).‏ ۰ 

يؤكد «بول» تورط البحرية الملكية في إحداث ثقوب بالزورق الذي 
كانواعلى متنه ويصرح «على الرغم من الثقوب الأولى التي صيب ہا 
الزودياك تابع السائق السير؛ رافصا الامتثال لأوامر عناصر البحرية 
ا للكية وقامت هذه الأخيرة باستعمال زودياك صغير كان لدهم وقاموا 
بمحاصرة القارب المطاطى الذين كان يقلنا وشرعوافي ثقبه مرة آخرى» 
E E‏ مهاجرًا إفريقسًا تطفو 
فوق سطح الماء)» وسرعان ما ارتفع صراخ المهاجرين السريين» وتوالت 
استعطافاتهم لعناصر البحرية الملكية من أجل التدخل لإنقاذهم إلا 
أنهم رفضوا وامتنعواعن ذلك؛ ليبدآمعه غرق ضحايا الهمجرة السرية 
حيث أصبح البحر قبرًا هم (لمريني» ۸٠٠۲م).‏ 

لقدضاع الحلم وخارت قوى المهاجرين الإفريقيين وبقي البحث 
عن المنقذ من الموت إلى أن حضرت فرقة من الدرك البحري وقامت 
بإنقاذ حوالي ۲۰ مهاجرًاني حين توفي ٤۸‏ من جنسيات ختلفة» لحظطات 
مازالت ال بذاكرة «بول) الذي لا فقد كل شىء» فقد أخاه وفقد 
الال الدى آرسل له من زف عاط بالكات رون ر ۲ 

وعلى الرغم من الأبعاد الإنسانية والوجدانية التي تنطوي عليها 
رواية (جام بول)» لكنها تكشف أيصًا عن مقدار جاذبية الهدف الذي 


€۸ 


يتطلع إليه المهاجر غير القانوني» فالمجتمع الأوربي الذي بات يشكل 
النموذج الذي يستحق التضحية من أجله» يرفض استقبال هؤلاء لا 
يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية لايقوى على تحملهاء 
ويحرر نفسه من آي مسؤولية آخلاقية أو اجتاعية أو سياسية أو اقتصادية 
مار تة قل ا نحو البلدان التي تعاني من هذه السياسات» بل 
ا م اا و ت ا E‏ 
عدو الوا ی ان و ا اا ا ت 

وإلى جانب ذلك» يلاحظ أن الشباب من أبناء المجتمعات الفقبرة» 
التي تعاني من هيمنة السيطرة الغربية منذ عشرات السنين» مازالوا بجدون 
في هذه الدول النماذج التي تستحق المغامرة بحياتمم من أجلهاء فيندفعون 
إلى المجرات غير المشروعة للاندماج في تلك المجتمعات دون النظر إلى ما 
يترتب على ذلك من أضرار تمسهم بالدرجة الأولى» وققس بلدانهم التي 
تعاني من الفقر وضعف الإنتاج وانخفاض مستويات المعيشة» غير أن 
بريق الحياة السعيدة التي يمكن أن بحققها الاندماج في تلك المجتمعات 
يحول دون قدر تمم على تشخيص المشكلة الحقيقية التي يعانون منهافي 
بلدامم الأصلية» والمتمثلة بشكل أساسي في العلاقات غير المتكافة بين 
بلدانم والبلدان التي يسعون للحاق اء ما مجعلهم مشاركين حقيقيين في 
إنتاج المشهد الذي يعانون منه» وليسوا نجرد ضحايا لأزمات أو حوادث لا 
صلة همم بهاء ويدل ذلك كله على أن الشباب في البلدان الفقيرة عامة» وني 
المجتمع العربي خاصة يعانون من أزمة الاغتراب التي تجعل مشاعرهم 
وأحاسيسهم وعواطفهم وحتى اتجاهامم الفكرية والاجتاعية والسياسية 
معزولة عن الواقع» وتأتي رؤاهم لمشكلاتمم والمعاناة التي يعيشونا 
منفصلة عن العوامل الحقيقية المسببة مشكلاتهم. 
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الفصل الخامس 
شبكات الحريمة المنظمة والأضرار النفسية 
والاجتاعية للهجرات غير المشروعة 


ه. شبكات الحريمة المنظمة والأضرار النفسية 
والأجتاعية للهجرات غير المشروعة 


تشكل البنية الاجتاعية لواقع الحياة المعيشية للمهاجرين غير 
القانونيين مصدرًا لتحديات أمنية واسعة يعيشونها في ظروف حياتهم 
الجديدة» تجعلهم موضع استهداف من قبل شبكات الجريمة المنظمة 
عامة» با في ذلك شبكات الاتجار بالبشر» وشبكات تهريب البشر 
خاصة» فالآوضاع غير القانونية هم في البلدان التي هاجرواإليهاء أو 
معاناتهم في بلدانهم الأصلية التي هاجروا منها ورغبتهم القوية في مغادرة 
بلادهم» كل ذلك يدفعهم إلى الاستجابة للإغراءات الوحمية التي تقدمها 
مهم شبكات الحريمة المنظمة مقابل التزامات لا يستطيعون القيام بها في 
بعد ما يجعلهم عرضة لاستغلال أكبر من قبل هذه الشبكات. 

وعلى الرغم من أن حجم المشكلات الأمنية وطبيعتها بختلف 
نسبيًا من دولة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخر» إلا أن مشكلات تهريب 
ادرا ت وا لا اة رالا تام انق عا اغب الات اة 
غير المشروعة في معظم دول العالم» وتشكل خطرًا حقيقًا على المسألة 
الأمنية فيها؛ إذ تقدم شبكات تهريب البشر على ممارسة شكال أخرى 
من الأفعال التي تهدد الآمن الوطني للدول» بالإإضافة إلى كونها تساعد 
خافن عل ااال ان اندر ن امف ك هر اال ق ر 
شبكة التهريب التي تم ضبطها ني فرنسا والتي تعمل على تسهيل عمليات 
الإقامة غير المشروعة في إطار المساحة المكانية للدولة» فداهمت الشرطة 
أماكن وجود أفراد العصابة في باريس وخارجها واعتقلت ۲۲ شخصًا 
معظمهم من الجزائريين (صحيفة الشرق الأوسط) (د)» ۹١٠۲م)»‏ وقد 


or 


تبين أن أفراد العصابة كانوا يبيعون للمهاجرين هويّات فرنسية وبطاقات 
إقامة مزورة مقابل مبالغ تتراوح بين ۳٥٠١‏ و٠٠٠٥‏ يورو» وبين من 
آلقي القبض عليهم أفراد تخصصوافي البحث عن محترفي تزوير الأوراق 
الرسمية أو الوثائق المطلوبة لإصدار رخص الاقامة» وكان هناك من 
ينقل الآوراق المزورة من بريطانيا إلى فرنسا (صحيفة الشرق الأوسط 
«د». ۹٠٠۲م)»‏ للمتاجرة ما وبيعها للمهاجرين غير القانونيين. 


ه ١.‏ التعريف بجريمة الاتجار بالبشر 


ينطوي تعبير «الاتجار بالبشر» على أبعاد اجتمأعية ونفسية كثيرة» 
فهو بالإإضافة إلى مايجمله من معان مادية تدل على استفار أوضاع 
فقات اجتماعية تعاني من صعوبات حياتية في مجالات جارية ونفعية 
متعددة» فإنه ينطوي على أبعاد وجدانية تدل على مستوى الانحلال 
الآخلاقي الذي يشهده العام المعاصر» على الرغم من أن ظاهرة العبودية 
ليست حديثة في تاريخ اللإنسان» ولكنهااليوم أكثر خطورة في غاياتها 
واستخداماتهاء ولكوم ا تأتي في سياقات اجتمأعية وثقافية ختلفة تمامًا. 

وعلى الرغم من أن عمليات الاتجار بالبشر تعد جرائم أخلاقيةه 
تختلف كيا عن جرائم تريب البشر ذات الصلة بالهجرات غير 
المشروعة» غر أن روابط مشتركة بينه)| جعلت مظاهر الاقتران بينه| 
واضحة في أكثر من منحى» وباتت شبكات تهريب البشر تمارس في كثير 
من الأحيان عمليات الاتجار بالبشر» لما وجدته فيها من منافع تفوق 
عمليات التهريب كلهاء كا تدل على ذلك وقائع تهريب البشر والاتجار 
ممم في منطقة كسلا شرق جمهورية السودان وفق ماتكشفهاصحف 
سودانية (صحيفة الصيحة» ١٠١۲م).‏ 
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گا آن شتكات الاتجاز بالبشر وجدت ق عملات مريت البشر 
مايساعدهاني تحقيق كثير من أهدافهاء فالرغبة الملحة لدى الشباب 
في الانتقال إلى فردوس الدنيا المفقود في بلادهم» وشدة الإغراءات 
المادية المتوقعة من الإبحار في قوارب الموت» تجعل الشباب فريسة طيعة 
لشبكات الاتجار بالبشر التي تجعل من تهريبهم ونقلهم إلى الفردوس 
امنشود شعارًا تتزين به» وتخفي وراءه جميع النوايا السيئة التي تضمرها 
نحوهم (صحيفة الصيحة» ١٠١۲م).‏ 

ويلاحظ من التعاريف المتداولة لمفهوم الاتجار بالبشر آنه ينطوي 
على أنماط سلوكية جديدة نسبيًاء م تكن معروفة في الماضي بالشكل الذي 
تتتشر فيه في الوقت الراهن» فهي كا يعرفها «فرج» كل عملية تتم بغرض 
بيع الأشخاص أو شرائهم» أو خطفهم» أو استغلاهم لأغراض العمل 
القسري» أو الخدمات الجنسية» أو غيرها من المنتجات مثل المواد الإعلانية 
الإباحية» والزواج حسب الطلب» أو آي عمل آخر يرتبط با لجنس (فرج» 
٥‏ م» ص۳۳۹)» ويلاحظ في هذا التعريف أنه يشمل مجموعة من 
العمليات التي يراد منها بيع الناس وشراؤهم» واستغلاهم لتحقيق 
أرباح مادية بالدرجة الأولى» وهذا ما يميز الاتجار بالبشر في العصور 
الحديثة مقارنة مع ما كانت عليه في الماضي تحت عنوان العبودية التي 
كانت تهدف بالدرجة الأول إلى توظيف الإنسان لغيره وتقديم خدمات 
خاصة لا يستطيع أداءها بنفسه» وني أحسن الأحوال كان الأثرياء والأمراء 
يقبلون على شراء الخدم والعبيد للقيام بأعال تخصهم» ويقبلون على شراء 
الخادمات للتمتع بهن في لحظات موهم وأوقات فراغهم» أما المتاجرة 
والاستغلال الجنسي» واصطياد الفرص المناسبة واستغلال الظروف التي 
يعيش فيها الناس واستغلاهم فلم تكن كا هي عليه اليوم. 
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وني هذا السياق تميز أدبيات الأمم المتحدة بين مفهومي الا تجار 
بالبشر» وعهرينب البش أما الاتجار بالبشر فيراد بة الحمليات التي يتم من 
خلاها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقباهم بواسطة التهديد 
بالقوة أو استع اها أو غير ذلك من شكال القسر أو الاختطاف أو الخداع 
أو اساءة اتال السلطة أو أشاءة استخلال كخالة صحف أو ياعطاء أو 
تلقي مبالغ مالية أو مزايا لتيل موافقة شخص له سيطرة على شخص 
آخر لخرض الاستغلال» وينطوي مفهوم الاستغلال وفق هذا التصور 
على جميع شكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًّاء أو 
الاسترقاق أو المهارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء» وني 
هذه الحالات لا تؤخذ موافقة الضحية بعين الاعتبار» ما مريب البشر 
فهو مغاير تمامًاء حيث يشير إلى صفة رضائية يتفق فيها المهرب والمهاجر 
على تجاوز قوانين الهجرة لفوائد مشتركة بينه|ء وتنتهي عند انتهاء عملية 
عبور الحدود» وتقوم الصفقة على تعهد ال مهرب بتحقيق عملية العبور 
مقابل تعويض مادي يقدمه المهاجر ( باب ا وزارد» ۲ ۲۰۰م» ص١).‏ 

ويتضمن مفهوم الاتجار بالبشر مجمل الحركات الإجبارية أو الإكراهية» 
كتعرض الأفراد إلى الاختطاف» ومن ثم نقلهم بالقوة إلى أماكن أخرى 
تختلف عن تلك التي كانوافيهاء أو كاستخدام المهربين وعصابات الاتجار 
أساليب الخداع لإغراء الضحايا من خلال تقديم وعود كاذبة بوظائف 
جيدة برواتب عالية كالعمل في عرض الأزياء» أو الرقص. أو الخدمات 
المنزلية» أو ية عروض أخرى تحمل في مضامينها وعودا بأرباح عالية» 
غير أن الآمر يصبح أكثر تعقي دا بعد قبول هؤلاء الأفراد العروض المقدمة 
إليهم» وتوفير وسائل النقل اللازمة هم لتأمين وصوهم إلى الأماكن 
المستهدفة» وختلف الوثائق والشروط الأخرى» حيث يطلب منهم تسديد 
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التكاليف المالية التي أنفقت عليهم» بوصفها ديوتًا تستو جب التسديد ما 
مجعل هؤلاء يقعون من جديد تحت كاهل الديون المترتبة عليهم» وينتهي 
بهم الأمر إلى الخضوع لظروف صعبة إجبارية (مارتن» ٠٠٠۲م»‏ ص١١).‏ 

ويمكن المر بن هره الأار المرب من لال اة 
من الاعتبارات المتعلقة بطبيعة العلاقة بين شبكات الحريمة المنظمة» 
والضحايا التي تستقطبها تلك الشبكات» فتقوم السمة الأولى على 
التمييز بين الإإكراه والإرادة» غير أن هاتين العمليتين متداخلتان بدرجة 
كبيرة» فالمرآة قد تندفع بسبب ظروف عيشها القاسية إلى الموافقة على 
شروط عمل تقلل من قيمتها الإأنسانية» وتدفعها إل الموافقة على بيع 
جسدهاء وتحقيق المردود المادي الذي تتطلع إليه في مستقبلها نتيجة تأثير 
الاستغلال الذي تعرضت له» وتأثير الصور البراقة التى تخدعهاء لا 
ا ی و وا ا 
والبحث عن ظروف حياتية أفضل» ما بدفعه أيضًا إلى تعريض نفسه 
للخطر الذي قد يودي بحياته» وقد جد في الصور البراقة التى يقدمها 
N E O‏ 
أموال ووضعها تحت تصرف عصابات التهريب. 

فإذاماتم النظرإل المرآة التي اندفعت بسبب ظروف حياتها إلى 
الالتحاق بشبكات الدعارة» على آنا ضحية هذه الظروف» وإذاما تم 
النظر إلى الشباب الذين يندفعون بسبب ظروفهم أيصا إلى الهجرة عبر 
مراكب الموت على آم ضحية لظروفهم أيصًاء فإن الفروق بين الاتجار 
والتهريب تصبح قليلة للغاية» ما عدامبدا ديمومة العلاقةء بين المجرم 
والضحية» ففي حالة الاتجار تبقى علاقة الاستغلال قائمة» حتى مع 
احتمال اختلاف الشخص المجرم» بينما تنتهي العلاقة في عملية التهريب 
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مع انتهاء عملية العبور» حيث يصبح كل منهها مستقل عن الآخر تماما 
ويصبح ني مقدور المهاجر التحرر كليًّا من سيطرة المهرب. 

والسمة الثانية التي تميز مفهومي الاتجار بالبشر وتهريب البشر» 
أن الأول ينطوي في واحد من أبعاده على مفهوم التملك» وهي مرتبطة 
بالسمة السابقةء فعقود العمل التي تبرمها النساء مع عصابات الاتجارء 
تجعل منهن غير قادرات على تغيير أرباب عملهن فيم| بعد إلا بموافقة 
أصحاب العمل الذين تم التعاقد معهم» أو من هم في حكمهم» ما يجعل 
عملهم مع هذه العصابات قرب إلى الاسترقاق منه إلى الاستقلاليةء بين 
يختلف الأمر بالنسبة إلى العلاقة بين مهربي البشر والمهاجرين التي تنتهي 
حكىًا مع انتهاء عملية العبور» ويصبح المهاجر مسؤولاً عن نفسه في 
الدولة التي التحق بماء وتنتفي مسؤولية امهرب عنه» مع إتام الاتفاق. 

کا الف عه اجان اص ننن 
الاتجار والتهريب» فهو في حالة الاتجار واضح كل الوضوح» على 
مستوى العلاقة بين عصابات الاتجار والضحية» وعلى مستوى العلاقة 
بين عصابات الاتجار والمؤسسات الرسمية من خلال تزوير الوثائق» 
وحتى على مستوى عصابات الاتجار نفسهاء فالاتجار بالبشر يعتمد 
برمته على مبداً التحايل على القوانين والأنظمة والمؤسسات وغبرهاء 
بينم| يتضاءل مفهوم التحايل في حالات التهريب» وتبدو العلاقة بين 
مهربي البشر والضحية أكثر وضوحًاء فهي تكون بعلم الضحية وليس 
من خلال التحايل عليه» وتقوم على مبدأغخالفة القوانين صراحة على 
جميع المستويات» وقد تستخدم الوثائق المزورة» كتأآشيرات الدخول» أو 
جوازات السفرفي حالات التهريب. 
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٥‏ . ۲ استغلال مواطن الضعف لدى المهاجرين غر القانونيين 
وتشکیل شبکات نہریب الہشر 

تول شبكات الحريمة المنظمة اهتمامًا كرا بتنظيم ا لهمجرات غير المشروعة 
والترويج هاء دف الحصول على ثروات مالية كبيرة تزيد في قيمتها كثيرًّا على 
قيمة تكاليف الانتقال المسموح به بين الدول» وتنظم هذا الشأن عقودًا شفوية 
مع الراغبين في الهجرة» يتعهد من خلاهاالمهاجر بدفع قيمة مالية بختلف 
مقدارها بين الدول والظروف وطبيعة الحدود والمسافات» مع غياب شروط 
الآمان خلال عملية التنقل» خاصة ون وسائط النقل (المراكب البحرية) غالبا 
ماتكون قديمة وغيبر جهزة بوسائل الأمن أو شروطه المناسبة» علاوة على أن 
تحميلها أوزانًا تزيد كثيرًا على طاقاتها الفعلية بجعلها مهددة بالغرق. 

وغالبًا ما ينتشر المتعاونون مع شبكات الجريمة المنظمة في الأماكن 
التي ير داد نها اتشان الشات الراغي نق المجرات غر ال رة قحل 
وا ال انو ی ف ا ااا رر ا 
إلى القادمين من إفريقياء يتجمع المهاجرون غير القانونيين غالبًا في أماكن 
E I‏ 
أصحاب المراكب الذين يعملون بشکل فرادى أحياتاء وضمن شبكات 
شديدة التعقيد في أغلب الأحيان» وينتظرون شارة الانطلاق» وينتظر 
أصحاب المراكب سكون البحر وهدوءه؛ لينطلقوا بعد ذلك بقوار م 
E DS aS OE‏ 

فإذا بلغ القارب الضفة الأخرى من البحرء انتقل المهاجرون بعدها 
إلى مراحل جديدة في رحلتهم» حيث يجام ون فيها حرس الحدود من 
الدول المستقبلة لهم» غير آم في الغالب يجابهون حرس الحدود قبيل 
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وصوهم إلى شواطى الضفة الثانية» وما آن يتم إلقاء القبض عليهم» 
ويعادوا من حيث أآتواء حتى يعودون إلى المحاولة من جديد بناء على 
اتفاقهم مع جماعات التهريب التي وفرت همم وسائل النقل» وقد يحدث 
ذلك مرتين أو ثلاثةء وهذاالتعهد من قبل المهربين يشجع كثيرًامن 
المهاجرين على تسليم مصيرهم إلى هؤلاء المهربين (المنجرة» ١٠٠۲م).‏ 

وتظهر شبكات هريب البشر أيشاعلى امتداد السواحل الطلة غل 
البحر الأبييض المتوسط» ومنها الشواطى الليبية التى تشكل واحدًامن 
الال ا ورو عر اداد عدر ات ایا الاد 
المؤهل ثل هذاالنوع من المجرة من الجاهيرية الليبية وحدها بمليون 
ونصف مهاجر تقريبًا» معظمهم من دول الشمال الإفريقي فضلاعن 
الدول الإفريقية الأخرى لاسي من الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا. 
ويآتي معظمهم بعد تجميعهم في أماكن التقاء داخل كل دولة على حدة» 
ثم تقوم عصابات التهريب بنقلهم عبر حافلات كبيرة إلى طرابلس» 
وهناك ينتظرون عدة أسابيع إلى أن تنتهي عصابات التهريب من استكال 
«تربيطاتا» مع بعض عناصر الشرطة وخفر السواحل مستخدمة في 
ذلك - كا يقول بعض المهاجرين-الرشوة (عبد العاطي)١١٤١ه).‏ 

وحين)| يقترب موعد السفر يتم تقسيم المهاجرين إلى مجموعات يتراوج 
عدد کل منهامابین ۸۰٩‏ و٠٠٠‏ مهاجر» ثم تنطلق بهم عصابات التهريب 
إلى مدينة زوارة الليبية التي تبعد عن سواحل إيطاليا حوالي ٠١١‏ ميلا بحريًا 
وا ر را ر ف رن بر واحةا إذاكان اجو صحرًاء ومن 
زوارة تضع عصابات التهريب المهاجرين في قوارب مقابل مبلغ من الال 
يتراوح بین ٩٠٩‏ إلى ٠٠٠١‏ يورو» وقديفاجا كثير من هؤلاء أن حرس 
الحدود الإيطالية قد رصدهم بالرادارات وأجهزة الرصد الليلية المتطورة» 
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فيقعون بعد هذا العناء في قبضتهم ومن ثم يرس لوغم في آغلب الأحيان إلى 
معسكرات الإيواء التي تمت إشادتها هذاالغرض»منهاماهو موجودفي 
جزيرة لامبدوزا جنوبي إيطالياء ويبقى المهاجرون غير القانونيين في تلك 
الأماكن حتى يتم ترحيلهم إلى بلدانمم الأصلية (عبد العاطي)١١٤٠ه).‏ 
کا تنششر الشبكات النظمة العنية هريب البش رف المدخل الخري 
الجنوبي لأورباء فقد تمكنت السلطات التركية ني عام ١٠٠۲م‏ من اعتقال 
() آلف مهاجر بطريقة غير شرعية» إلى جانبهم )۸١١(‏ من العاملين في 
e hS a i E‏ 
إا فة ضفضفا شحديدا أوغائة گلا ما كن هده الاعات من 
العمل في بلدان العبور دون رقيب أو حسيب» فينظم المهربون إجراءات 
السفر لمجموعات يتراوح عددها بين عشرين شخصًا وثلائين بالباصات 
والشاحنات والقوارب الصغيرة» تبعًا للشروط المتاحة» وفوق سطح 
البحر يجتمع المئات من البشر في أقبية السفن المتهالكة ويجوبون بهم 
اللحيطات في رحلات عفوفة بالأخطار العظيمة» فقد اكتشفت سفن 
غارقة وهي مكتظة بالركاب الذين قديصل عددهم إلى آلف راكب 
أحيائًاء وهذه السفن الحاملة للبضائع البشرية» قديمة متهالكة وغير 
صالحة لعبور البحار» إذتم شراؤها بأسعار رخيصة» ولذلك غالبًا ما 
تتحول إلى مصائد للموت والهلاك المحقق لمسافرين دفع الواحد منهم 
بين آلف دولار وثلاثة آلاف دولار؛ ليحصلواعلى مواطى لأقدامهم» 
في أماكن مظلمة» لا يصلها الهواء» ولا تحتوى على أية مرافق صحية أو 
قوارب للنجاة (صحيفة الشرق الأوسط «ه)» ٠١٠۲م)ء‏ وكل ذلك 
من خلال شبكات التهريب المنظمة التي باتت أكثر تنظيًا من تنظيهات 
الجريمة الأخرى في أغلب البلدان» حتى الصناعية المتطورة منها 
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ه ٠.‏ المجرة غير المشروعة وجرائم الاتجار بالبشر 


تعود أكبر عمليات تم تنفيذها في الاتجار بالبشر إلى الهمجرات 
القسرية بحق الضعفاء التي أقدم عليها عدد كبير من التجار الأوربيين 
والأمريكيين عندما أخذوا باقتلاع الملايين من البشر من بيئاتمم 
الاجتماعية في السواحل الإفريقية؛ لنقلهم والمتاجرة بهم في الدول 
الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية» حتى تم نقل عدد يصل في بعض 
التقديرات إلى نحو )٤١(‏ مليون إنسان من السواحل اللإفريقية خلال 
خمسين عامًا إلى الولايات المتحدة والدول الأوربية حيث تم بيعهم 
كعبيد» ويلاحظ أن المصادر الغربية ذاتها تؤكد أنه من بين كل عشرة 
أفارقة كان يتم أسر واحد فقط واستعباده» بينم| يلقى التسعة الآآخرون 
مصرعهم إما برصاص الغزاة البيض» وإما جوعا وعطشاء وإما انتحارًا 
من على ظهر السفن التي كانوا يحشرون فيها كالماشية» وكثير منهم كان 
يلقى حتفه اختناقا بسبب تكديس ال مخات منهم داخل أقبية السفن في 
مساحة عدة مترات بلا تهوية أو طعام أو مراحيض (شفيق» د.ت). 

وبالنظر إلى أن عملية الاتجار بالبشر تعد نتاجًا لجملة الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعاني منها الحضارة الإنسانية ا لمعاصرة» بسبب ما شهدته من 
تغرات ا اال الفترات الزمنبة السابقة» فمن الطبيعى أن تأتي ختلفة 
ني حجمها ومستويات انتشارها بين دول العام فالدول الأكثر تأثيرًّا ني بناها 
الاجتماعية والثقافبة والحضارية كانت أكثر عرضة لظاهرة الاتجار بالبشر» بين| 
جاءت الظاهرة أقل انتشارًا في الدول والمجتمعات التى استطاعت أن تحتفظ نسبنًا 
ا م و اع جد ا ا ر 
ما بالتغبرات المجتمعية في بناها الثقافية والحضارية» وتأثرت بشكل أو بآخر بظاهرة 
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الاتجاربالبشر» ولكن بدرجات ختلفة» تبعا لمستويات التغير التي شهدةا. 

ففي حين يلاحظ أن عمليات الاتجار بالبشر لغايات السياحة 
ا لجنسية والاستغلال الجنسى تنتشر بقوة كبيرة في دول جنوب شرق 
ااا ا را ر ا ر ا 
تريب العمالة غير المشروعة بسبب استقرار أوضاعها الاقتصادية التي 
تجعلها قبلة الباحثين عن العمل بطرق غير مشروعة. 

کا تستقطب مناطق جنوب آسياء وجنوب شرق آسيا الجزء الأكبر 
من عمليات الاتجار بالبشرء بينم| تأي المناطق الإفريقية في الموقع الثاني 
من حيث الأآهمية» ففى الجانب الأول تعد تايلاند واحدة من الدول 
لي ا ا ر ك و و 
عد داعال وا اتن ا لا انت الان غ اش فر 
تقديرات (1ء٤۷‏ ه1ء4) إلى أن أكثر من عشرة آلاف امرأة وفتاة بورمية 
ينتقلن سنويًا إلى تايلاند قادمات من فيتنام وكمبوديا ولاوس للعمل 
في هذا المجال» وبين| يستقر عدد منهن في تايلاند نفسهاء فإن أعدادًا 
آخرى يتم تصديرهن إلى مناطق آسيوية أخرى مثل: سنغافورة وماليزياء 
وأستراليا ونيوزيلاندا وتايوان» بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
(الزغالیل» ٩۱۹۹۹م»‏ ص١١).‏ 

وفي بنغلادش يلاحظ ازدياد كبر في عمليات تهريب النساء والفتيات 
إلى لهند وباكستان والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة 
وتقدر اليونيسيف أن هناك نصف مليون من بنغخلادش تم تهريبهن أو 
الاتجار هن في السنوات الأخيرةء وأن هناك حوالي ٠٠١‏ ألف امرأة 
نيبالية يعملن في الدعارة في الهند» وهناك عدد قليل من النساء والفتيات 
اللواتي تم الاتجار هن عبر بنغخلادش من بورما إلى اند وأولاد صغار 
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تم الا تجار بهم من جنوب آسيا إلى الإإمارات العربية وعمان وقطر وتم 
إجبارهم على العمل كفرسان سباق للهجن (يوساف») .)١ ٦ص »م۲٠۰ ٦‏ 

وعلى الرغم من أن المجتمع العربي مازال يحافظ بقدر أكبر على 
منظوماته الفكرية والاجتاعية والثقافية» والتي بدت عليها مظاهر 
الانحلال أيصاغرر أن انتشار الظاهرة فيه أقل مماهي عليه في دول 
جنوب شرق آسياء فقد بقيت الظاهرة محدودة الانتشار إلى فترة قريبة 
اا إل أن رادت غدل العقدين الارن ت عملات القراصا 
الواسعة التي آخذت تنتشر بقوة مع المجتمعات الآخرى» وكان لتطور 
وسائل الاتصال أهمية كبيرة في هذاالمجال. 

ففي المملكة العربية السعودية» رصدت صحيفة 'الاقتصادية 
أشكالاً ختلفة من ظاهرة الاتجار بالأطفال» حيث يتم الاتجار مم 
تاتا م ا توا ها ال اط و ملتست ووا سوا عاف ةة 
يتم عبر تريب أولئك الأطفال الأبرياء إلى داخل المملكة من دول 
إفريقية بحرًا ومن اليمن برًا» وتعمل المملكة على مكافحة هذه الظاهرة 
لاعتبارات كثيرة منها أن تشغيل هؤلاء الأطفال إنا يتم بمخالفة قوانين 
اللملكة وعلى أراضيهاء وب) يناقض الاتفاقات الدولية للعمل وحاية 
حقوق اللإنسان؛ ولذا فإن هيئة حقوق الإإنسان في المملكة شكلت لحنة 
مكافحة الاتجار بالآأشخاص» ومن خلال زيارتها لمراكز إيواء المتسولين 
رصدت وجود ضحايا من الأطفال والنساء دخلواإلى المملكة عن 
طريق التهريب للتسول (صحيفة الاقتصاديةء ۲٠١۲م).‏ 

وني السودان» يتناول كرار التهمي» مدير جهاز تنظيم السودانيين 
في الخارج» ظاهرة الاتجار بالبشر في السودان» في سياق عرضه لفيلم 
«(مصيدة الأحلام الذي يوثق هذه الظاهرة ومايترتب عليها من آثار 
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تمس المهاجرين» فيبين أن عدد المهاجرين من السودان سنويًا يصل إلى 
)٠٠١(‏ سوداني» ومن إفريقيا عبر السودان )٤(‏ آلاف» وكشف عن 
وجود عصابات تضم سودانيين وأجانب» وقال خلال عرض الفيلم إن 
ضحايا الاتجار بالبشر )۸٠١(‏ آلف» )/.۸٠(‏ منهم نساء ويتم التعامل معهم 
لأغراض جنسيةء وشار إلى تزايد ظاهرة جريمة الاتجار بالبشر» وقال إنه 
يدر عائدًا سنويًا يقدر بحوالي (۲۸) مليون دولار» وقال إن من أساليب 
التحايل لعمليات الاتجار بالبشر بيع العقود الوهمية والتخديم في المنازل 
والتسول التي أصبحت تدار من خلال شبكات متطورة» وتقترن جريمة 
ااا راش اهار همه السا غر الا ية رالا معاون شى إن 
Oe CE EE‏ 

وني هذا السياق» نبّه عبداهادي عبدالحميد على خطر هذه الظاهرة 
التى تظهر في عدة أشكال ختلفة منهاعقود العمل الوهمية» وأضاف 
أن ا السودانيين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين» تتم 
عر جماعات محددة ذات أبعاد سياسية» ك طالب رحمة الله وكيل وزارة 
الا رة الس ردان الا تالش نن الاج الا طة كافة ار 
هذه الظاهرة» وطالب بالتدقيق في عقود العمل لكشف المزيفة منهاء 
وأكد أن السودان مستهدف سياسيًا وهذه المرحلة تحتاج إلى تأمين وانتباء 
خاصة وأن هناك دولة أآخرى وليدة» وقلل اللواء أمدعطاالمنانمن 
جريمة وظاهرة الاتجار بالبشر في السودان. وقال: نعاني من تهريب البشر 
والهجرة غيرالمشروعة» ولكن ليست بالصورة المزعجة كا قال بعضهم» 
ولا يوجد لدينا ما يسمى بالرق الأبيض. لافتا إلى أن السلطات ضبطت 
أآخيرًا أطفالا من غرب إفريقيا يمارسون التسول عبر جماعات منظمة تقوم 
بذلك العمل المدمرء وشار إلى أن الدول الأوربية بعد أن سدت حاجتها 
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من الآيدي العاملة أصبحت تؤلب العام حول ظاهرة الاتجار بالبشر» 
وذكر أن تعريف الأمم المتحدة لقضايا الاتجار بالبشر يحتاج إلى تحديد إذ 
فيه أجندة سياسية تستعمل حسب المصلحة (شبكة بربر» ١٠١۲م).‏ 

ويضاف إلى ذلك أيصًا ما يقدم عليه بعض عصابات الاتجار بالبشر 
من سرقة الأطفال في سنوات الطفولة المبكرة من الذكور والإناث دف 
بيعهم لأسر بحتاجون إليهم في بلدان أخرى لأسباب ختلفةء بالشكل 
الذي يمكنهم من تأهيل هؤلاء الأطفال للغايات التي بتطلع إليها آرباب 
الأسر» وقد يكون ذلك من باب التبني» أو التشغيل بأعمال السخرة 
وا ر ر ن ا افا ارورم به 
أو للاستغلال ا لجنسي» وني الحالات المختلفة يتم اقتلاع هؤلاء الأطفال من 
بيئاه م الأصلية بطريق السرقة» ونقلهم إلى أماكن أخرى وبيعهم هناك. 

ويميز «قاروني» بين اط كثيرة من عمليات الاتجار بالأطفال عبر 
قنوات الهجرة غر ال مشروعة» منها الاستغلال الجنسى» سواء للممارسة 
ا لجنسية أو البغاءء أو للتصوير وإنتاج الأفلام» فيزج ا ر 
ونصف المليون من الأطفال ني سوق الجنس أغلبهم من الفتيات» بين 
يتعرض قرابة )٠١(‏ آلف طفل لخطر الاستغلال الجنسي لخايات الربح 
المادي في الولايات المتحدة الأمريكية وحدهاء ومن الأناط التى يشير 
NE CE EO‏ 
الدول الأخرى» والترويج للممنوعات» والعالة الرخيصة والتبني وغير 
ذلك من أغراض الاتجار بالأطفال» وخاصة فيا يتعلق بتجارة الأعضاء 
البشرية (قاروني» ١٠٠۲م»‏ ص٥).‏ 

وتعكس هذه العمليات في مجملها مستوى الانحطاط الإنساني 
والآخلاقي الذي بات يصف الحضارة الحديثة إلى جانب ما تتصف به 
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من تطور تقاني هائل» فلم تعد قيمة الإنسان بالنسبة إلى هذاالنوع من 
الجرائم تجاوز قيمته بوصفه شيتًا من الأشياء أو سلعة تباع وتشترى 
بصورة أكثر سوءَا مما كانت عليه عبر مراحل التاريخ المختلفة. 
ه . ٤‏ شبكات الحريمة المنظمة وطرق الاستغلال المستخدمة 
في الهجرة غير المشروعة 
تستحوذ بنية عصابات تهريب البشر» وتنظيمات الهجرة غير ا لمشروعة 
على اهتمام المعنيين بمكافحة الظاهرة على المستوى العا مي» وعلى مستوى 
كل دولة بذاتهاء ذلك أن الكشف عن الطرق المتبعة» والوسائل المستخدمة 
في الترويج للهجرة غير المشروعة وجذب الشباب» والتغرير بهم» يساعد 
كثيرًا في عملية الضبط» وفي الحد من انتشار الظاهرة في هذا البلد أو ذاك. 
ففي دراسة للمعهد القومي التابع لوزارة العدل الأمريكية» بلاحظ أن بنية 
جماعات التهريب الصينية تنسجم مع أهداف العصابات وغاياته اء وتوصف 
خصائص هذه الاعات وآليات عملها با يلي (فتحي عید» ۲٠٠١‏ م» ص٤ :)١‏ 
-١‏ من حيث التركيب الميكلي» يترأس الشبكة مستثمر مالي كبير 
تعود إليه آغلب المنافع والغوا المالية المحققة وهو بمثابة الرئيس 
الأعلى» ويطلق عليه تسمية «الثعبان الكبير)» ويعمل معه مجموعة 
من المعاونين الذي يحتلون مركز الوسط في منظومة الشبكة» وهم 
شخصيات مهمة تقيم علاقاته ا مع المجتمع» وهم أناس ذوو سلطة 
وثروة وشهرة هائلة» ويطلق عليهم اسم «الثعابين الكبيرة»» أما 
الثعابين الصغيرة فهي مجموعات من الأفراد الذين يقومون بجمع 
الأشخاص الراغبين في الهجرة ونقلهم وتحصيل الآموال منهم» 
ويقومونبدورالوسيط بين‌الثعابين‌الكبرةوالمهاجرغررالقانوني. 


\ $ 


5 


11۷ 


۲ ترتبط بالتنظيم المباشر لعصابات التهريب جماعات آخرى بطريقة 
غير مباشرة» وتضم موظفين حكوميين وضباط شرطة وأصحاب 
عمل تجاریین» وربات بيوت» وشغالين» وبنائين وسائقي سيارات 
أجرة وأصحاب أكشاك وكل من يمكن أن يكون له تواصل مع 
شرائح ختلفة من الشباب» وغابًا ما تقدم هذه الاعات خدماتها 
للجماعة الأساسية بأشكال خختلفة» منها التعرف على الراغبين في 
المجرة وإيصام إلى الثعابين الصغيرة» الذين يأخذون بتحويل 
الرغبة في الهمجرة إلى حيز الواقع. 

۳ يعمل رووس الثعابين (الكبيرة والصغيرة) على ترويج فكرة الهجرة 
غير المشروعة» وتصويرها على آنا أساليب ناجحة لتحقيق التميز 
في الحياة وا لحصول على الشروة» ويمكن أن يختص بعضهم بالزيجات 
الشكلية للحصول على جنسية الدولة المستهدفة. 

٤‏ - تستفيد عصابات تهريب المهاجرين غير القانونيين من سوء الأوضاع 
الاقتصادية والاجتاعية التي يعيشها الشباب» ومن مظاهر الفساد 
الى ب ها EES e‏ 
اال وسائل متعددةتبعًالطبيع ةالخدمةالمطلوبتقديمها. 
ك تلجأ عصابات تريب الآشخاص في ظروف أخرى إلى تقريب 

فكرة الهجرة إلى وعي الشباب من خلال تصويرهم لقصص وحكايات 

أفراد سبق هم أن التحقوا بالدول المستهدفة» وتغيرت أحواهم تغيرًا 
كبيرًا وواسعًاء خاصة مع الإشارة إلى أسماء مشهورة وذات شأن ما يجعل 
فكرة الهجرة قريبة من التحقق» وتصبح هذه الحكايات نماذج تقتدي با 
ففات الشباب» التي لا تعرف أن هذه الروايات من نسج خيال الرواة 
وقد اقتربت إلى وعيه بسبب صعوبة الظروف التي يعيشهاء وقد تقضي 
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العصابات أحيانًا آخرى إلى أبعد من ذلك فتقدم عروض عمل وهمية 

من قبل شركات معروفة» حتى تستقر في وعي الشباب إمكانية الوصول 

إلى الأهداف التي تبدو أنا قريبة للغايةء ويقدم فتحي عيد في هذا السياق 

توصيفًا هذه العلاقة على النحو الآتي (فتحي عيد» ١٠٠۲م»‏ ص۲١):‏ 

١‏ ينخدع بعض المواطنين بعقود عمل ومية يحصلون عليها من بعض 
الوسطاء والسماسرة نظير مبالغ مالية كبيرة» ولا يكتشفون ذلك إلا 
بعد وصوهم إلى البلد المستهدف. 

- يقوم بعض الوسطاء والس اسرة بإيهام راغبي العمل خارج الدولة 
المقر بإمكانية خروجهم على الرغم من وجود معوقات إدارية 
وقانونية تمنع سفرهم» غير أن معالجة هذه المشكلات يمكن إنمامها 
من خلال تزوير الوثائق المطلوبة. 

۴ مع رسوخ القناعة بسلامة العقود يذعن الشباب الراغبون في 
السفر لطلبات عصابات التهريب وتقديم الآموال اللازمة مقابل 
تعهداته م بأهم لن يدفعوا إلا ا لحدود المطلوبة منهم قانونيًاء ما يجرر 
العصابات من أية مسؤوليات لاحقة. 

٤‏ - استغلال بعض الوسطاء تسهيلات الدخول للسياحة في بعض الدول 
المستهدفة» من دون العمل» ولا يكتشف المهاجرون هذه المسألة إلا 
بعد أن تبدأ رجال الشرطة بملاحقتهم ني الدول التي هاجرواإليها. 
لقد أصبحت عمليات تهريب البشر» والا تجار بهم في كثير من 

الآحيان» ومظاهر الهجرة غير المشروعة من المشكلات الأساسية التي 

تجاوز الحدودالمكانية لآي دولة من دول العا» وهي تشكل مصدر قلق 
بالنسبة إلى الدول المصدرة هاء بالقدر الذي تشكل فيه أيصّا مصدر قلق 
للدول المستقبلة هاء فكلاهمايشعر بأن الظاهرة تشكل عبئًا اقتصاديًا 


۱۹ 


و ا جف اعا کال کن او رووا ن كانت الطافرة تحن م ها وه 
ني الدول المستقبلة هاء لماتسببه فيه من خلل في الأوضاءع الاقتصادية 
والاجتهاعية» وني فرص العمل» إلا أن الظاهرة في حقيقتها تعكس أيصًاء 
وفي المستوى نفسه حجم المشكلات الاقتصادية والاجتاعية التي تعاني 
منها الدول المصدرة ناء وبالتالي لا يمكن تصور المشكلة بوصفها نتاجًا 
لطظروف طرف واحد من طرفي التفاعل» إنا هي نتاج لظروف الطرفين 
معّاء فالتباين الاقتصادي والاجتهاعى في الدول الأكثر تقدمًا يعكس 
بوه من الور جوة العلاقات الاتتصادية غر المتكاففة بين الدول الأكثر 
فقرًا والدول الآکثر ثراءًّ كا أن ارتفاع مستويات الفقر في البلدان الناميةه 
مجعل أبناءها يتطلعون دات إلى الببحث عن المستقبل» خاصة بعد أن باتت 
عمليات الاتصال والتواصل واسعة بين أطراف العام المتباعدة» وأصبح 
الشباب في معظم دول العام على تواصل مع منجزات الحضارة» ومعرفة 
بأناط الحياة الجديدة التي يعيش فيها سكان الطرف الآخر من العام 

ويضاف إلى هذا وذاك انتشار مظاهر الاغتراب بين الشباب» وهي 
الظاهرة التي تجعلهم ينشدون الحلول بطريقة فردية كل منهم حسب 
مهارته» وليس بالشكل الذي يوجبه انتاؤهم الاجتاعي والوطني 
والسياسي» وهذايصبح هؤلاء عرضة للانجراف مع جماعات تهريب 
البشرء أو شبكات الاتجار بالبشرء أو مع تنظي|ت العمل السياسي» أو 
ماعات العمل الإرهابي ذات الارتباطات السياسية المتعددة في غلب 
البلدان» ك يلاحظ أن ظاهرة الاغتراب يمكن أن تفسر أيصّا مظاهر 
الفساد الاجتاعي والمالي الذي يصف مؤسسات حكومية في هذه 
الدولة أو تلك» بحكم غياب التشخيص الحقيقي للمشكلات,» والنظر 


إليهامن زوايافردية بالدرجة الأولى» ما يجعل الشباب في شعور دائم 


1۷۰ 


وكأنهم في سباق مع الزمن ومع غيرهم» مايدفعهم إلى التفكير مجددًا 
بالطرق الفردية بصرف النظر عن النتائج المترتبة على هذه الخيارات على 
الملستويات الاجتراعية والاقتصادية والسياسية. 

وني ضوء هذه الظروف ليس من اليسير توقع ضبط مشكلات الا نجار 
باليشر و ضط عملبات اهجنرة غر اشر وعة كلائة أعتنارات أساسية 
يتعلتق الأول بنمو الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين دول العام المختلفةه 
وتزايدها يومًا بعد آخر» ويرتبط الثاني بمظاهر الانحلال الأخلاقي والديني 
والاجتاعى الذي يزداد انتشارًا أيضّاء ويتصل الثالث بانتشار ظاهر 
ی ق ت ق و 
بحتة» وني مشل هذه الظروف ليس من اليسير أن تكون الإجراءات القانونية 
في الدول المختلفة قادرة على الحد من انتشار الظاهرة؛ لأن هذه القوانين لا 
يمكن أن تمس جذور المشكلة الممتدة إلى بنية النظام الرأسم الي المعاصر. 


ه . ٠‏ حالات من تداخل الهجرة غير المشروعة مع جريمة 
الاتجار بالبشر 

على الرغم من أن الهمجرة غير المشروعة غالفة للقوانين والأنظمة 
المعمول بهافي جميع البلدان تقريبًاء إلا أا تختلف عن جريمة الاتجار 
بالبشر التي تقوم بها شبكات الجريمة المنظمة في غلب دول العا ذلك 
أن هذه الشبكات تعمل على استغلال مواطن الضعف لدى الشباب 
الراغبين في الممجرة غير المشروعة» والذين يتطلعون إلى حياة أفضل في 
بلدان غير بلدانهم الأصلية» فتعمل هذه الشبكات على جذب الشباب 
والسيطرة عليهم بالإغراءات المالية المختلفة والوعود الوهمية التي 
تصورهم وكأنهم على مقربة من فردوس الدنياء وعلى الرغم من ذلك 


1۷۱ 


فإن شبكات تهريب البشر تعد قل في خطورتها أيصًا من شبكات الاتجار 
بالبشر التي يصبح البشر بالنسبة إليها هدفها الأساسي؛ لتتمكن من 
بيعه» أو بيع أعضائه في الأماكن التي يكثر الطلب عليهاء وقد وجدت 
شبكات كثيرة من هذا النوع نفسه مدفوعة للتضامن مع شبكات تهريب 
البشر للاستفادة منها وإيقاع الأذى بأولمك الشباب الذي انطلقوا على 
آمل الوصول إلى بلدان آخرى» والعيش فيها وتحقيق مستويات معيشة 
أفضل» فإذا بهم يجدون آنفسهم فريسة غضة لشبكات تهريب البشر التي 
تقدمهم ضحايا لشبكات أكثر خطورة هي شبكات الاتجار بالبشر. 
وتشكل جاذبية الهمجرات غير المشروعة إلى الفردوس المنشود الذي تروج 
له شبكات تهريب البشر والاتجار هم بالإضافة إلى غياب الوعي بالأخطار 
المترتبة على هذه الهجرات عوامل أساسية يؤدي تفاعلها إلى مزيد من تورط 
المهاجرين غير القانونيين في أخطار ته دد حياتهم من شبكات تهريب البشر» 
وشبكات الاتجار بالبشر» التي تستغل وجودهم وغياب وعيهم بأخطارها. 
وني التقرير الصحفي الموسع الذي يقدمه يوسف عبد الرحهمن شرح 
واف هذه الأزمة حيث يوضح أن الشباب الأريتري يتطلع إلى تحقيق 
مستويات معيشة أفضل» وفرص عمل مناسبةء ويجد في المروجين للهجرات 
غير المشروعة بداية المسار الذي يعتقد أنه يؤدي به إلى الدول الأكثر تطورً 
بعد هجرته غير المشروعة إلى الأراضي السودانية» ومنها إلى الدول التي محلم 
بهاء ليحقق من خلال ذلك مايتطلع إليه من طموحات وأهداف» لكن 
القناف الا ر رى سر غات ا جد ةق فة كات رال ا 
كل قله إل ا راردا ماب ما ماب رة و عل فل 
تسليمه مباشرة إلى شبكات الاتجار بالبشر (عبدالر حمن»١٠١٠۲م)»‏ وهي 
الشبكات الأكثر خطورة على البشر في تاريخ الإنسان حتى الآن. 
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ويوجه الكاتب والصحفي عبد الرحمن إلى ضرورة الاهتمام بالأماكن 
التي تستخدم لإخفاء المهاجرين غير القانونيين» المتجهين نحو المجهول» 
وهي الأراضي الحدودية المصرية والسودانية والليبية» فهناك كا يقول» 
تجارة قذرة قائمة تستغل حاجة هؤلاء المهاجرين الذين تجذهم المغريات 
لتحسين أوضاعهم» فيغامرون بالذهاب إلى هناك حيث طامتهم الكرى» 
فتعترضهم عصابات معروفة بتجارة جميع أنواع الممنوعات والمهربات 1 
خدرات وحتى بيع أعضاء البشر الذين يتم إغراؤهم» وحتى تسهيل دخو 
TC TT‏ 
ا و ااا 
E ERS‏ 
على آنه مهاجر غير قانوني» ويبدأ عليه المزادء فيقولون له: «ادفع دية إطلاق 
سراحك وإذا) بجصلواعلى مايلبي شهوة الطمع في نفوسهم» يصار إلى 
تعذيبه وتؤخذ أعضاؤه كقطع غيار» فلده م أصحاب الخبرات من الجلادين 
ا ا ا کو و ج ا 
طبيا للحفاظ عليهالمن يشتريا كقطع غيار بشرية» 
وأكثر مزاد تتتشر فيه هذه التجارة هو السوق «الإسرائيلية)» ويشكل 
الأريتريون الشريحة الكبرى من الضحاياء خحاصة أن نظام الدولة السياسي في 
روا5 م E a a alae:‏ 
وجدت تفسها مدفوعة إلى اهرب مع أفراد أسرتها؛ لتصبح فبا بعد واحدة 
من الضحايا التي يتم التحكم بها واستغلا ها (عبد الرحمن»۳٠١۲م).‏ 

ويد عبد الرحمن أن على النظام الدولي العالمي في الوقت الراهن 
O N O‏ 
حدودية معروفة في كثبر من الدول الإفري يقية التي جعلت منهادولة الاحتلال 


مشددة وبطرق متقدمة 
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الإسرائيلى طعحًا هاء تتصيد من خلاها ضحايا بالات في هذه المناطق 
اللر و الا عن أعين المراقبة والرصد والمتابعة» وتتحكم فيها عصابات 
وأفراد تعرف المسالك وطرق التهريب وتحتجز هؤلاء الضحاياء بعيدًا عن 
أعين البشر لتحوهم إلى تجارة فاسدة بعد أن تمارس عليهم سطوتما فيصار إلى 
تعذيبهم وبتر أعضائهم ورميهم على قارعات الطرق في البراري للوحوش 
الكاسرة حتى تأكل بقاياهم أو تدفنهم في حفر جماعية بعد أن تقبض أثانمم 
آلافا من الدولارات من هذه التجارة الممنوعة (عبدالر حمن» ۳٠٠۲م).‏ 

وينقل عبدالرحمن مايرويه واحد من المهاجرين غير القانونيين 
طالبي اللجوء في خيم قريب من مدينة كسلا في شرق السودان قوله: 
«إنهم يصطادوننا لبيعنا مثل الأغنام)» مشيرًا إلى المهربين الذين يتحركون 
في الظلام وسط الصحراء لأسر غنائمهم من البشر (عبدالرحهمن» 
۳ 'م,م)» ويؤكد ذلك شاب آخر في المخيم الذي يستخدم مكانًا أوليًا 
لجحمع الشباب الذين أتواء وهم يعتقدون أخمم مهاجرون غير قانونيين» 
بقوله: «في هذا المخيم كثير من اللاجئين الذين تعرضوا للخطف وهم 
ني طريقهم إلى السودان» المجموعات التي تختطف المهاجرين تطالب 
بدفع آموال مقابل اللإفراج عنهم» البعض يقول إنهم بطلبون ٥‏ آلاف 
جنيه مقابل إطلاق سراحهم» (عبد الر حمن»١٠١۲م).‏ 

لقد اتخذت عمليات الهجرة غير المشروعة في ارتباطها بشبكات تهريب 
البشر» ومن ثم بشبكات الاتجار بالبشر أبعادًا أكثر خطورة ما كانت عليه 
في الماضى» فإذا كانت المشكلة ذات بعاد اقتصادية واجتاعية وتستجيب 
E‏ 
أكثر خحطورة مع قوارب الموت التي تودي بحياة كثير من المهاجرين غير 
القانونيين» فبات البعد الإنساني والوجداني أكثر تعقيدًاء فلم تعد المشكلة 
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مرتبطة بمصالح هذه الدولة أو تلك إنم)| بدت مرتبطة بقيمة الإنسان 
الذي يتعرض لخطر الموت لمجرد أنه يبحث عن لقمة عيشه. 

وقد ارتبطت المشكلة اليوم بشبكات تهريب البشر» وشبكات الاتجار 
بمم» وأصبحت تهدد الإنسان بذاته» نظرًا لما ينطوي عليه هذا الارتباط 
من اختلال في القيم الأخلاقية والإنسانيةء وإذا كانت المشكلات المترتبة 
على الهمجرات غير المشروعة تأي من كوا هدد المصالح الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية هذه الدولة أو تلك» فإن المشكلة اليوم جعلت 
الإنسان سلعة حيث نملع أوصاله باع في الأسواق» ول تعد جرد 
هديد لمصالجحه الاقتصادية والاجتاعية المختلفة. 

ولا يمكن تقديم أي تفسير علمي للمشكلة بوجوهها الجديدة في 
ظل التعاطف الوجداني والآخلاقي مع الضحاياء لمجرد نهم تعرضوا 
للأخحطار التي تمس حياتهم» في الوقت الذي لم يجحملوافي وعيهم إلا سعيهم 
ا لحثيث للحصول على مستويات معيشة لائقة» وم يكونواعلى عداء مع 
أحد من الذين اعتدواعليهم» وقضواعلى حياتهم» ما جعلهم ضحية 
لأطماع غيرهم» مقابل أطماع مادية لا يمكن تصور هزالتها أمام قيمة 
الإنسان» الآمر الذي بجعل المشكلة بالفعل في جوهرها أخلاقية وإنسانية 
بالدرجة الأولى» فالتعاطف الوجداني والأخلاقي مع الضحايا يفرض 
نفسه على مستوى الموقف منهم» ومن الظاهرة نفسهاء وعلى مستوى 
المشاعر والأحاسيس والعواطف التي تؤكد إنسانية الإإنسان» وعلى الرغم 
من ذلك فإن الموقف الوجداني والآخلاقي من الضحاياء لا ينطوي على 
E E NANE E ae‏ 
القانوني الذي يمكن له أن بجعل المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك» ولكنه 
لايفسر العوامل المؤدية إلى الظاهرة ومايترتب عليها من أضرار. 


Vo 


تقييم الجهود الدولية والإقليمية 
ف مکافحة الهحرة غر المشروعة 


.٦‏ تقبيم الجهود الدولية والإقليمية ني مكافحة المجرة 
غر المشروعة 


تشكل جدلية العلاقة بين الاستقرار والتنقل حور حياة الإنسان منذ 
أن خلقه الله عز وجل في أرضه»ء كا يشير إلى ذلك الباحث الفرنسى جاك 
بوركین ٥414(‏ 80۲۲1 esا¶ءه[)»‏ فكانت لللإنسان دائًا علاقة و 
بالأرض» فهو يستقر في حيز مكاني محدد من جهة» ويميل إلى التنقل 
والترحال من جهة أخرى (1998 ,ل«ةء۲اB0)»‏ ويدل ذلك على أن 
الهمجرة بذات ا ليست مشكلة إن) هي ظاهرة طبيعية يمأارسها الإنسان منذ 
زمن بعيد» ولكنهاتصبح مشكلة بالفعل عندما تظهر في شروط اجتاعية 
واقتصادية وثقافية غير مناسبة» ما مجعلها تنطوي على مشكلات تمس حياة 
الإنسان ويمكن أن تشكل مصدر خطر عليه أو على غيره من له صلة بهم. 

لقد أخذت الدول والقوى الاجتاعية والسياسية منذ القديم 
مواقفها من المهاجرين القادمين إليهاء في ضوء ماتعتقد آنه مناسب 
لمصالحها بالدرجة الأولى» ومصالح أبنائها المقيمين في حدود نفوذها 
وسلطتهاء فإذا مل المهاجرون معهم المنافع التي تنعكس على المجتمع 
والدولة تم الترحيب بهم» والاستعداد لاستقباهم» وتوفير جميع 
الشروط التي تساعد في تحقيق الاستقرار النفسي هم» وتصل الأمور إلى 
حد ممارسة العقوبات بحق من يسيء إليهم» وجول دون سعادتهم. 

ويختلف الآمر عندما تشعر الدولة أو القوى الاجتاعية والسياسية 
فيها أن قدوم مجموعة من الناس إليها يمكن أن حمل في ثناياه مشكلات 
صغخبرة أو كببرة فإنما تأخذ مواقف إدارية وتنظيمية تحول دون دخول 


1۷٩۹ 


الأجانب إليهاء ما يجعل مشروعية قبول الوافدين أو عدم قبو هم آمر 
مشروط بمصالح الدولة العلياء ومصالح سكان المجتمع الأصلي» 
حيث توجد المنافع التي تجذب الآخحرين للاستقرار فيها. 

وقد تندفع الدولة والقوى الاجتاعية والسياسية فيها إلى قبول 
المهاجرين إليها لاعتبارات إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأول» كاهو 
ا لجال في الأزمات الاجتاعية والسياسية والكوارث الطبيعية حيث تد 
الدول نفسها معنية باستقبال المهاجرين الوافدين إليها ومساعدتم 
وتوفير شروط استقرارهم بحسب المبادئ التي تؤمن بهاء وبحسب 
ثقافتهاء وبحسب أسباب الكوارث المشار إليها. 

وعلى هذا النحو اتحخذت الدول الغربية مواقف متباينة من الهمجرات 
الوافدة إليهاء تبعًا لما تجده ني هذه الهمجرات من مصالح تعود عليه ا بالنفع» 
فكانت تشجع على الهجرة إليها عندما كانت تشعر بحاجتها المتزايدة إلى قوة 
العمل» ني مجالات الدفاع والتنمية» وخاصة في الفترات التي رافقت الحربين 
العالميتين الأولى والثانية» حيث كانت الضرورة ملحة لاستقبال المهاجرين 
والاستفادة منهم ني مجالات الإعمار والبناءء غير آنا بدأت بالعمل على 
مبدا الهجرة المنتقاة بدءًا من الستينيات من القرن العشرين» والعمل على 
ا لحد من الهجرات غر المضبوطة» ما دفعها إلى أن تؤسس لاتفاقات ثنائية 
مع الدول العربية التي كانت خاضعة لنفوذها الاستعماري من قبل؛ لتنظيم 
عمليات الهجرة من أجل أن تتجنب المشكلات التى يمكن أن تترتب على 
ان الف ا ا م ار قا ار ۲ ٬م»‏ ومع 
المغغرب اتفاقية تنقل اليد العاملة ا مغربية عام ۱۹١۳‏ م» ومع تونس اتفاقية 
تنقل اليد العاملة التونسية عام ۱۹۷۳م (ختو» ۲۰۱۱م» ص۲). 

وفي الوقت الذي بدأت فيه الدول الأوربية تمارس أشكالا ختلفة 


1۸۰ 


من مظاهر الضبط الإأداري والتنظيمي للحيلولة دون قدوم المهاجرين 
بشكل عشوائي» وأصبح استقبال المهاجرين يقوم على مبدأًالانتقاى 
بدأت أيصا مظاهر المهمجرة غير المشروعة» وبالقدر التى أخذت تزداد فيه 
مطاف الفح بال راذن اعت ترداد ايا اجر ات غر اة 
تى صخت جرا غر الروعة مشكلة تة اما وضعب 
السيطرة عليهاحتى من قبل الدول الصناعية المتطورة التي أسهمت 
في الماضي في إنتاجها على نطاق واسع» ولم تعد اليوم قادرة على ضبطها. 

ويمكن تصنيف الإإجراءات المعتمدة للحد من انتشار الهجرة غير 
ال رغ إل اة ريات أسامتة: الاج راءات القائوية والخداني 
اة غل ارق الا رادار ااا دة فل مر ئ الضاون 
الال را هتات هوا مستوى التعاون الدولي» 
ENN ELE SS E E‏ 
مازالت دون المستوى المطلوب» ففى الوقت الذي يلاحظ فيه أن الجهود 
E NET ALE BE‏ 
أشكالا جديدة» مع تفاقم العوامل المؤدية إليها. 
١ . >‏ الإإجراءات القانونية على المستوى المحللى 

تأتي هذه اللإجراءات من قبل الدول بحسب شدة الخطورة المترتبة 
على الهجرة غير المشروعة بالنسبة إليهاء وبحسب مستوى الأضرار النفسية 
والاجتماعية المترتبة عليهاء وغالًا ما تكون من طرف واحد بصرف النظر 
عن الإجراءات المتخذة في الدول الأخرى المجاورة ها وغبر المجاورة؛ كأن 
تنمى أجهزة الرقابة على الحدود المحيطة اء أو تطور القوانين والأنظمة 
اکل ادیک وت و اا کان ا 


۱۸۱ 


منهاء وغالبًا ما تآتي هذه الإجراءات ذات طابع قانوني» كما هو الجال 
بالنسبة إلى الإجراءات الداخلية التى اتخذت ا بريطانيا مثلا عندما فرضت 
غراات ا ر ۵ ات ف إار تیر قرات آخری 
تصل إلى السجن بحق أرباب العمل الذين يستخدمون عبالاً غير قانونيين 
في مؤسساتهم» وذلك ضمن برنامج شامل دف إلى ضبط اهجرة غير 
المشروعة إليهاء ووضعت الحكومة البريطانية أرباب العمل بين خيارين؛ 
إما التدقيتق في) إذا كان المهاجرون مؤهلين للعمل» أو مواجهة عقوبات 
صارمة» مشيرة إلى نها تمدف من هذه الإأجراءات منع انتشار العمالة غير 
المشروعة» وجاء ذلك بعد استشارات كثيرة مع قطاع الأعمال» وتقثلت 
هذه الإإجراءات في عقوبات مالية غير حددة وإمكانية السجن في كثبر من 
الحالات» وقد وردعن وزيرة الداخلية في بريطانيا أن من شأن الإإجراءات 
ا لجديدة أن تجعل من بريطانيا مكانًا أقل جاذبية للهجرة غير الشرعية» كا 
أن النظام الجديد للغرامات المدنية يمثل طريقة أكثر فاعلية للتعامل مع 
أرباب العمل المخالفين (صحيفة القدس» ۷٠٠۲م).‏ 

كا تعد التجربة التونسية في هذا المجال واحدة من التجارب التى 
هدفت إلى تطوير مجموعة من القوانين والنظم الداخلية دف ا 
من انتشار ظاهرة الهجرة غر المشروعة» ومن ذلك ماأقدمت عليه 
الحكومة عام ٠٠۲م‏ من اعتماد قوانين وإجراءات جديدة تميزت بتشديد 
العقوبات الموقعة على المهاجرين غير القانونيين وعلى عصابات التهريب 
التي تعمل في هذا المجال. وتوسع المشرع التونسي في تجريم جميع عناصر 
منظومة الهجرة غير المشروعة كالمهربين أنفسهم أو من يساعدونمم أو 
مالكي الأماكن التي تؤويهم» فشمل القانون كل من «كونوا عصابات 
أو تنظيم )ات بغرض تنظيم عمليات هجرة سرية» أو الأشخاص المتهمين 


۸۲ 


با لملساعدة في تنظيم عمليات الهجرة» سواء بإرشاد من يرغبون في الهجرة 
أو تسهيل وصوهمم إلى الدول التي يرغبون في الهجرة إليهاء أو إيواء 
الأشخاص المهربين أو تهريبهم» أو إعداد أماكن لإخفائهم» وتوفير وسائل 
النقل هم» أو القيام بعملية النقل في حد ذاتاء أو الأشخاص الذين تخلفوا 
عمداعن إعلام السلطات المختصة با لدم من معلومات عن عمليات 
تنظطيم هجرة سرية» (موقع الجحزيرة الفضائية» «(ب)» د.ت). 

وحدد القانون طائفتين من الآشخاص المتورطين في جرائم الهجرة 
غير المشروعة: الأولى طائفة الأشخاص الفاعلين الأصليين للجرائم 
المقصودة» وهم الآشخاص الذين يقومون «بالأفعال الأساسية التي 
تشكل جريمة الهجرة السرية» آي الذين يقومون بالتهريب»» والثانية 
تقثلت في المشاركين» وهم الأشخاص الذين يسهمون في وقوع الجريمة» 
بمساعدة قد تكون سابقة للجريمة الأصلية أو متزامنة معها أو لاحقة 
هاء سواء بالفكرة (آي الإإرشاد)» أو التحضيرء أو التخطيط, أو الإعداد 
المادي في ختلف مراحل التنفيذ. ولا يستثنى من الاتهام أي شخص له 
علاقة بجريمة الهجرة غير المشروعة» حتى في حالة عدول الشخص 
عن إتقام عملية الهجرة نفسها التي اعتبرها القانون «مشروعًا إجراميًا)» 
كذلك شدد القانون العقوبات على الأشخاص الذين انخرطوا في 
جريمة الهمجرة غير المشروعة بالسجن لمددتتراوح بين ٣‏ أشهر و٠٠‏ 
عامًاء وبغرامات مالية تصل إلى نحو ٠٠١‏ ألف دينار تونسي» أي ما 
یقارب ۸۳ لف دولار (موقع الجزيرة الفضائية» E‏ 

ومن الملاحظ أن غلب الدول التي تعاني من الهجرة غير المشروعة 
مثل دول أوربا وتركيا والدول ال الط عا العخر ال و 
والجزيرة العربية» وأسترالياء والولايات المتحدة» تعمل على إصدار 
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تشريعات وقوانين من شأنها أن تحمي مصالح الدولة تبعًا لرؤية المعنيين 
باتخاذ القرار» وغالبًا ماتراعي الدول مصالح الدول المجاورة هاء ضمن 
مسارات تعاون إقليمي تارة» وني سياق رؤى مستقبلية تارة أخرى. 

وفي الجزائر يعد اللإقدام على الهجرة غير المشروعة عملا خالقَا 
للقانون» ويوجب عقوبة السجن لمدة ستة آشهر بموجب القوانين 
الجديدة لعام ۸٠٠۲م»‏ بينم| كان يستفيد من يتم توقيفهم من إجراء 
الاستدعاء المباشرء وتنم إدانته بالسجن غير النافذ بين| شدد القانون 
على المتورطين في عمليات الاتجار بالبشر» أو مساعدة شبكات الهجرة 
حيث تصل العقوبة إلى عشر سنوات (الدهيمي» ٠۲٠٠١‏ ص۷١).‏ 

وفي ا لمجال التنظيمي والاإداري» تعد شر طة الحدود معنية بتوقيف 
المهاجرين غير القانونيين يوميًاء وعند اكتشافهم في أثناء التفتيش يتم 
اقتيادهم إلى فصيلة الشرطة القضائية التي تحقق معهم وتشخص 
هويتهم وتتأكد منهاء وتتعرف على طرقهم المستعملة في هجرتم غير 
المشروعة» ويجرر ضدهم إجراء جزائي تبعًا للقوانين النافذة» ويتم 
تقديمهم للعدالة (الدهيمي» »۲٠٠١‏ ص۷١).‏ 


٦‏ . ۲ التعاون الإقليمى 

بالنظر إلى أن مشكلة المهجرة غر المشروعة التى تجاوز حدود الدولة 
الواحدة» وتتد أسبابما والعوامل المؤدية إلبها إل خارج حدود أي دولة 
من الدول التي تعاني منهاء بات من الضروري أن يزداد التعاون بين 
لر اوو او ا 
E E‏ 
هذه الدولة يمكن تحقيقه في دول مجاورة أخرى» ومع تبادل الخبرات 
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والمهارات بين الدول تصبح إمكاناتما أكبر وقدراتها على ضبط الظاهرة 
أوسع» وقد شهدت الدول المتوسطية مظاهر من التعاون اللإقليمي بين 
دول عربية معنية ودول أوربية تعاني من المشكلة نفسهاء غير أن هذا 
شأنها ضبط ممرات الحدود» وتزويدها بالتقانات المتطورة» بالإضافة إلى 
بعض الاتفاقات التي دف إلى استيعاب آكبر قدر ممكن من الهجرات 
تونس وإيطالياء التي جاءت نتاجًا لنشاط دبلوماسي مکثف انتهی إلى 
مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات الهجرة المشروعة التي تتم تحت سمع 
وبصر السلطات» وقد أسفرت هذه الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم 
«إعادة التوطين» مع كبر دولة مستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين 
التونسيين وهي إيطاليا. وبموجب هذه الاتفاقية بات على إيطاليا منح 
تأشيرات الهجرة لألفين من التونسيين ممن يرغبون في الهجرة إليها سنويا 
بعد إلحاقهم بدورات تدريبية على المهن التي سوف يعملون فيهافي 
الإيطاليةء وعلى الرغم من أن إيطاليا عادت وعدلت في مذكرة التفاهم 
الخاصة بتحديد أعداد المهاجرين التونسيين المسموح هم باهجرة إلى 
إيطالياء إلا أا قللت أعدادهم في| بعد من ألفي مهاجر إلى ٠٠١‏ مهاجر 
فقط» وعلى الرغم من شدة الإإجراءات القانونية والفنية التي تطبقها 
السلطات الآمنية التونسية بحزم والتي تعد فاعلة ومثمرة بدرجة كبيرة 
(موقع الجزيرة الفضائيةء «ب»» د.ت)» إلا آنا م تود إلى النتائج المرجوة 
منهاء بفعل ارتفاع معدلات الهجرة غير المشروعة» وخاصة في ظل ثلاثة 
اعتبارات أساسية» هي شعور الشباب بحاجتهم إلى السفر» ووجود 
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وني سياق التجربة التونسية أيصا يلاحظ أن الحكومة أبرمت 
اتفاقات مع إيطاليا لتطوير الأساليب الأمنية في مكافحة الهجرة غير 
المشروعة» فقد تم الاتفاق على أن تزود إيطاليا السلطات التونسية 
بالمعدات والأجهزة والزوارق السريعة وتعقد دورات تدريبية سنوية 
لأفراد الشرطة المننخصصين في مكافحة الهجرة غير المشروعة مع وضع 
(موقع الجزيرة الفضائية» «(ب»» د.ت). 

ك بادرت الحكومة الإيطالية عام ١٠٠۲م‏ إلى توقيع مذكرة تفاهم 
مع ليبيا للحد من الهمجرة غير المشروعة» وتضمنت تلك الاتفاقية 
تقديم إيطاليا معدات فنية وتجهيزات مراقبة لمساعدة الحكومة الليبية في 
القضاء على الهجرة غير المشروعة» على الرغم من أن الحكومة الليبية 
تعد المعا لجات الأمنية غبر كافية لمعالحة المشكلة» وإنا ينبغى البحث عن 
معا لجات وفق المنظور الإنساني الأشمل الذي يأخذ بالاعتبار ضرورة 
إجاد فرص عمل واسعة وتقديم استشارات كبيرة في الدول الفقيرة من 
خلال تعاون دول واسع (نور ومبارك» ۰۲۰۰۸ ص .)٤۸‏ 

وتندرج في هذا الإطار الجهود التي تبذ ها الدول الأوربية مع 
الدول العربية المعنية بموضوع الهجرة غير المشروعة» حيث ظهرت 
مجموعة من المبادرات العملية للحد من انتشار الظاهرة» ومن ذلك على 
سبيل المغال (بوقنطار» د.ت): 
| إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول المجاورة لمراقبة الحدود البحرية» وقد 
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يتعلق الأمر بتنظيم دوريات مشتركة لكن مثل هذه المبادرات تبقى 
حدودة» فهي إلى جانب كوا تتطلب تنسيقا لوجستًاء فإنما غالبا لا 
قد إلى النواحي البحرية كافةء وبالتالي فإن فاعليتها تظل محدودة. 

تميق التخاؤ ن الامتى غل ترق اغلات وا لات لفك 
E E EE‏ 
السياق تم في عام ١۱۹۹م‏ إنشاء مركز ا معلومات والتفكير والتبادل 
E TE E E CES‏ 
الشرعية وتنظيم الانتقال عبر الحدود. 

۴ إحداث مجموعة تريفي )۲۸٤۷۲‏ التي تضم وزراء العدل 
الد اش و سهد غاد رات ناجول كى هة 
لمراقبةالحدودوتحديث ال منظومةالقانونيةلردعالمهاجرين‌السريين. 

٤‏ - السعي إلى تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين السريين عندما تتوافر ظروف 
ابا می ل ورل رمات وار اکر ا ا امان الاج ت 
وذلك لإدماج هؤلاء امهاجرين ضمن النسيج المجتمعي والتخفيف من 
معاناتم داخل المجتمع الذي يقيمون فيه بشكل غير قانوني. 

٣ . >‏ التعاون الدولي والاتفاقات الدولية 


على الرغم من الجه ود الكبيرة المبذولة على المستوى الداخلي والخارجي 
للحد من انتشار الظاهرة» والمتمثلة في الإجراءات القانونية والإدارية 
المتنوعة» غير أن الظاهرة مازالت تفرض نفسها أمام المعنيين بها من قادة 
سياسيين ومسؤولين في الدول المختلفة» حتى أصبحت مصدرًا مشكلات 
سياسية بين دول متجاورة كا حدث ذلك أكثر من مرة بين المملكة المغربية 
وإسبانياء أو بين المملكة المغربية والجزائر» أو بين ليبيا وإيطاليا وغيرها. 


AY 


وكانت الأزمة بين الحكومتين الإسبانية وا مغربية قد برزت للعلن 
عندماعثرت السلطات الإسبانية على أكثر من ۸٠٠‏ مهاجر غير شرعي 
AT E E‏ 
نظيرت ا المغربية بعدم ممارسة الرقابة على حدودهاء وهو مارفضته 
الحكومة المغربية التى مافتئت تؤكد أن أجهزت ا الأمنية لا تدخر جهدًا 
E E E‏ 

وسرعان ماتطورت الأزمة» في| بعد حيث عاد ملف الهجرة غير 
المشروعة إلى الواجهة من جديد عندما آقدم مئات المهاجرين من الدول 
الواقعة جنوبي الصحراء على تجاوز الأسلاك الشائكة التي تفصل 
الزن عند ا ومان اراو ت ال ال ا ف 
هاجم حوال 10٠‏ مهاجرًا إفريقيًا السياج الحدودي حول مليلة وتقكن 
نحو ۳١١‏ منهم من اجتيازه بعد انهياره» وذلك في رابع حاولة من هذا 
النوع» كان نتيجتها مصرع ستة مهاجرين» بالإأضافة إلى إصابة نحو ٠١١‏ 
شخصًا بينهم سبعة من ضباط وجنود الشرطة المغربية بجروح» وتؤكد 
السلطات المغربية أن أجهزتا الأمنية تصرفت في حدود القانون» وأنها 
حافظت على نقاط مراقبتهاء حیث اعتقلت خلال آسبوع واحد ٠١١٣‏ 
مهاجرًا غير قانوني في إطار حلتها لمكافحة الهجرة غير المشروعة» ما 
يرفع عددالمعتقلين إلى ٠٠٠١‏ معتقل خلال أسبوع واحد بينم ترى 
الحكومة الإسبانية أن المغخرب لإ يقم بواجبه على أحسن وجه لمنع تدفق 
المهاجرين إلى أراضيها (قاسمي» ٠٠٠۲م).‏ 

وني ا مؤتمر قمة للدول الأورمتوسطية 
ضم دولا أوربية ودولاً عربية إفريقية معنية بموضوع الهجرة غير 
الر وة وف هة ا الان شار الور المكدو ت ي الورن اا رة 
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والتعاون في المملكة المغربية إلى أن القمة الأورمتوسطية ببرشلونة صادقت 
على المبادرة الإ سبانية الفرنسية المغربية التي تعتمد مقاربة شاملة لظاهرة 
اجره و قال نةا الينيان ركا الغرف الخرن للأا إا اتن 
هنالطلب مساعدة ماء نحن هنامن أجل اعت |د مقاربة شاملة لمكافحة 
المهجرة السرية» من خلال زيادة الاستشارات ودعم التنمية ببلدان الحنوب 
(وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية» ١٠٠۲م).‏ 

وأعلن الوزير عن قرب انعقاد اجتماع للخبراء بالمنطقة 
الأورمتوسطية خصص لترجمة المبادرة الإسبانية الفرنسية المغربية إلى 
تدابير ملموسة من أجل القضاء على الهجرة غير المشروعة وتنظيم 
عملية تدفق المهاجرين القانونيين على حد سواء» وشدد على كون «جميع 
الإإجراءات المتخذة من طرف المغخرب في جال مكافحة الهجرة السرية 
تم تمويلها بفضل إمكاناته الخاصة ومن دون أي مساعدة خارجية» ول 
خضل غل يورو و امن الا خاد الاوري شلال السترات الحشر 
الأخيرة من أجل عاربة مافيات الهجرة السرية»» وركز كذلك على 
مسألة النهوض باهجرة القانونية من خلال التشاور بين بلدان شال 
المتوسط وجنوبه» موضًاأن البلدان الأوربية ستحتاج خلال السنوات 
المقبلة إلى يد عاملة أجنبية لتطوير اقتصادها (وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون في المملكة المغربية» ٠٠٠۲م).‏ 

رفا تن أ ل فة ال روهط أ كا الوربر ان انلق 
الشراكة الأورمتوسطية يعتبر ضرورة إستراتيجية واقتصادية وسياسية 
واجتماعية بالنسبة إلى بلدان المنطقة»» وأوضح آنه «يتعين على بلدان الضفة 
الشمالية للمتوسط أن تعي أن علاقاتها مع بلدان الجنوب لا ينبغي أن تنحصر 
في التعاون ضد الإرهاب والهجرة السرية» فأجندة الضفة الجنوبية هي أكثر 
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اتساعًا واکتمالاا» مشرًا إلى أن «أحد مظاهر نجاح قمة برشلونة يتمثل في 
رؤيتها التالية: الشريك جب أن يتلقى حتى يتمكن من العطاء»» وأعرب 
السيد الفاسي الفهري عن أسفه لغياب التعاون بين ا مغرب والجزائر في جال 
مكافحة مافيات الهجرة السرية» موضًا أن آلاف المهاجرين المنحدرين من 
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يدخلون المغرب عر الجزائر» وقال: «نأمل 
في وجود حوار بيننا وبين إخواننا الجزائريين حول هذه المسألة وموضوعات 
آخرى» (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية» ١٠٠٠۲م).‏ 

وني عام ١٠٠۲م‏ تم التوقيع على بروتوكول مكافحة تهريب 
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو» وجاء ذلك بموجب قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٠١‏ بتاريخ /١١٠/١١‏ ١٠٠۲م‏ 
ويدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون الدولي في جال الهجرة 
الدولية والتنمية» مدف معالحة الأسباب الجذرية للهجرة» وخاصة 
مايتعلق منها بمظاهر الفقرء وني الوقت الذي دف فيه البروتوكول 
إلى تحقيق أقصى حد ممكن من فوائد الهجرة الدولية» وير كز على حسن 
معاملة المهاجرين وحماية حقوقهم الإأنسانية» فإنه يؤكد ضرورة حاربة 
أنشطة الج اعات الإجرامية المنظمة في جال تهريب البشر وجميع الأنشطة 
الإإجرامية ذات الصلة (ختو» ۱م N‏ 

يلاحظ من خلال العرض السابق للإجراءات المعتمدة والتداببر 
المتخذة للحد من تفاقم الظاهرة وانتشارها أن هذه الإجراءات ذات طبيعة 
قانونية بالدرجة الآولى» مع أن الأطراف المعنية تدرك تمامًا أن المشكلة 
ليست ذات طابع قانوني وحسب» إن ها أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية» ما مجعل الأخذ بالاعتبار هذه الأبعاد ضرورة أساسية من 
ضرورات المعالجةء وعلى الرغم من أن حاولات بسيطة ظهرت لاستيعاب 
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المشكلة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية» ك| هوالحال في مذكرات 
التفاهم التي شير إليها بين تونس وإيطالياء إلا أا محدودة من جهة» 
ولم تكن تلبي الحاجة من جهة أخرىء» فا لخطوات المتخذة بهذا الخصوص 
مازالت محدودة ولا يمكن أن تستوعب جيع المهاجرين المقيمين» وفي الوقت 
نفسه لايمكن أن توقف بشكل فاعل هذاالمدء وتبدو هذه الآليات ذات 
الطبيعة القانونية الأمنية حتى الآن محدودة التأثير» ومن ثم هناك قناعة 
واضحة لدى الطرفين» وخاصة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط 
وكذاالعاملين في المجتمع المدني» بنا لايمكن أن تكون فاعلة إلامن 
خلال عوامل كثيرة آهمها (لعروسي» ۷٠٠۲م)‏ إعادة النظر في ظاهرة 
الهجرة برمتهاء وتفعيل الاتفاقات الميرمة بين الدول في | يتعلق باهجرة 
التي تنص على تخحصيص حصة من المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها 
الدول المتوسطية المتقدمة» وبرغم محدودية الحصة فإنا قد تشكل صام 
مان بالنسبة إلى تنظيم الهجرة والحيلولة دون تنامي الهجرة غير المشروعة. 
بالإضافة إلى ذلك فقد تبلورت قناعة مشتركة بين الدول كافة مضموغما أن 
حاربة الهجرة غر المشروعة تتطلب على المدى الطويل مواجهة الأسباب 
التي تقود إليهاء مثل: انتشار الفقر وازدياد الفوارق وانسداد الأفق بسبب 
تنامي البطالة. ومن ثم لا مناص من سياسة تنموية تسهم في إيجاد فرص 
العمل واحترام الكرامة الإنسانية (لعروسي» ۷٠٠۲م).‏ 

غر أن هذه التوجهات على أهميتها لا تلاقى التشجيع الحقيقى من 
ale Oe N E Û‏ 
حقيقبًا لاقتصاد الدول الأضعف» حتى يصبح في مقدورها التخلص من 
الفقر المتتشر فيهاء في حين ترى الدول المتطورة آنها غير معنية بمعالجة 
مشكلات معقدة لبلدان أخرى» لا علاقة ها اء وإذا كان لاإبد من 


۱۹۱ 


مساعدات» فإن مساهماتها ينبغي أن لا تتجاوز تقديم بعض المساعدات 
المشروطة سياسيًا واقتصاديًاء وبالشكل الذي يمكن أن يعيد إليها بعض 
المنافع التي توظفها لأغراض التنمية في الدول الأقل نموًاء إن مشكلة 
المهمجرة غير المشروعة في تصور الدول الأكثر تطورًا والمسيطرة على 
اللاقتصادات العالمية» إن هى إلا مشكلات تحص الدول النامية نفسهاء 
وترتبط بمظاهر التخلف والفقر التي تعيش ها هذه البلدانء وبغياب مظاهر 
ا ا 
تدعو إلى جعل الدول النامية مسؤولة عن واقعها الاقتصادي والاجتاعى 
والسكاني دون النظر إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي تحول کن 
عملية التطوير والتنمية بم يحقق مستويات معيشة أفضل للسكان. 

إن مشكلات الهجرة وما يرافقها من مشكلات أمنية ومظاهر انحراف 
وتطرف وإرهاب في الدول النامية ثم امتداد هذه الآثار السلبية هذه 
الظاهرة إلى دول العام المختلفة» يعود بالفعل إلى مظاهر التخلف والفقر 
التي تعاني منها هذه البلدان» غير أن واقع الفقر والتخلف بحد ذاته هو 
منتج رأسمالي م يكن يمتد ويتسع لولا استخدام القوة في التحكم بمصادر 
الشروات والخيرات على مستوى العالم» ولا تنفصل مظاهر التخلف والفقر 
المتتشرة في معظم الدول النامية عن تلك النفقات الكبيرة اللاحدودة التي 
تنفقها الدول الأكثر قوة في حيات ا الاقتصادية حتى تحافظ على تفوقها 
بطرق غير مشروعة تستغل من خلا ها ثروات الشعوب» وتنفق كثيرًا على 
قضايا التسليح وأجهزة المخابرات وخلق الفتن الدينية والطائفية والإثنية 
حتى تحول دون قيام الدولة بالمعنى الصحيح في البلدان الأضعف اقتصادياء 
إلى جانب تقديمها الدعم اللاحدود والخفي لقوى التطرف والإرهاب في 
العام وتشويه العقائد الدينية عامة» والعقيدة الإإسلامية بشكل خاص» 
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فكل ذلك يحول دون تمكين الدول النامية عامة» والدولة العربية خاصة 
من تطبيق سياسات التنمية الاقتصادية والاجتاعية الشاملة التي تسهم في 
إ ماد فرص العمل المناسبة للشباب على اختلاف شرائحهم» ويدفع أبناء 
الدولة الواحدة إلى تعزيز وجه التناقض بينهم إلى حد التباعد. 


2 تقييم الجهود المبذولة للحد من الهمجرات غير المشروعة 


على الرغم من تزايد الاهتمام با مجرات غر المشروعة في الوقت 
الراهن على المستويات المحلية والإاقليمية والدولية للحد من أضرارها 
الكثيرة التي مدد المهاجرين أنفسهم» وتهدد ذوهم» وتمدد المجتمعات 
التى ينتمون إليهاء والمجتمعات التى هاجرون إليها على المستويات 
اا الأمنية والاجتاعية ا والسياسية» فإن طرق المعالحة 
مازالت حدودة للغاية وغبر فعالة لاعتبارات كشرة» وما زالت الهجرات 
فز ا لخر وة تيكل مدر قلق لدد كو من الدول خن الصتاغة 
المتطورة منهاء بل إن هذه الدول هي الأكثر في التعبير عن قلقهامن 
تفاقم المشكلة وعدم القدرة على التحكم بها وا لحد من انتشارها. 

ففي هذا السياق يفيد تقرير مؤتمر العمل الدولي لعام ٤۲۰۰م‏ بن 
القوى المحركة للهجرة على المستوى العا مي تعد بالغة التعقيد» وهي 
و ا و ا 
والصراعات الاجت|أعية» وغياب حقوق الاإنسان» والنمو المطرد لظاهر 
القمع» مازالت تشكل عوامل أساسية تدفع السكان إلى الهمجرة من 
مواطنها الأصلية والتوجه نحو بلدان آخرىء إلى جانب عوامل الجذب 
التي تأتي مكملة للعوامل السابقة» كالفروق الكبيرة في الأجور والرواتب 
بن ادر اف والدرل لفرت وا اع رات العة ى لون 
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المتقدمة» وتحسن مستوى الخدمات والرفاهية الاجتاعية وغرهامن 
العوامل» مع سهولة الانتقال وانخفاض تكاليف النقل والمواصلات 
قياسّا على العائد المتوقع منهاء كل ذلك يمكن أن يفسر جانبًا مهعًا 
من العوامل المؤدية إلى نمو ظاهرة الهجرة عامة (مؤتمر العمل الدولم» 
٤‏ م» ص۸)» ومن الطبيعي أن تزداد أيصًا معدلات الهجرة غير 
المشروعة في حال تعذر الهجرة بالطريق المشروع» ذلك أن عوامل الدفع 
تمس الشرائح المختلفة من السكان» بينها يستفيد من الهجرات المشروعة 
ذوو الكفايات» ما يجعل غيرهم يندفع إلى الهجرة غير المشروعة. 

كا تؤدي الحروب الأهلية التي تنشب في أنحاء مختلفة من العام إلى 
تشريد أعداد كبيرة من الأشخاص من مناز هم وتجبرهم الظروف على 
التماس الحاية المؤقتة في البلدان المجاورة» فخلال السنوات العشر التي 
سبقت تقرير مؤتر العمل الدولي عام ٤‏ ١٠٠۲م‏ بلغ عدد اللاجئين في العام 
أكثر من (۱۸) مليون شخص كما يفيد التقرير» ما أثار القلق لدى الدول 
الموقعة على اتفاقية جنیف عام ۱۹۵۱ م» وعلى بروتوکول عام ۷١۹٠م‏ 
المتعلق بوضع اللاجئين» وارتبط هذا القلق بقدرة هذه البلدان على استيعاب 
الأعداد الإضافية من المهاجرين (مؤتر العمل الدولي» ٤‏ ١٠۲م»‏ ص۸). 

ويعد ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع العربي من عوامل الدفع الأساسية 
التي تدفع الشباب إلى الهجرة» فبحسب تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية 
التإبع لجامعة الدول العربية تراوحت نسبة البطالة في العقد الأول من 
القرن الجحادي والعشرين بين ٠١‏ إلى ».۲١‏ بينى| تفيد إحصاءات برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية بأن معدل البطالة في الوطن العربي لعام ۸٠٠۲م‏ 
وصل إلى نح و٥۱‏ أي مایعادل ۱۷ ملیون (بشیر» ۲۰۱۰م» ص *۱۷°). 


وني سياق هذه الشروط على المستوى العا مي» من حيث الصراعات 
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الدولية حول مستقبل العا مء وني سياق التباين الكبير بين عوامل الدفع 
السكاني وعوامل الجحذب تنشط شبكات الجريمة المنظمة التى تجد 
٤‏ أوضاع فغات الشباب في البلدان النامية ما يمكن استغلاله ا 
استغلال لاستقطابهم وجعلهم يدورون ني فلكها. 

وتشكل هذه القضايا»ء سواء أكانت منفردة آم مجتمعة» عوامل 
أساسية تؤدي إلى مزيد من الهجرات غير المشروعة على مستوى العالم» 
وتصبح إجراءات الحد منها أضعف بكثير من الآهداف المتوخاة منها 
على مستوى العام» وخاصة في سياق التحولات الكبيرة والصراعات 
الاقتصادية الكبرى التي بات التحكم فيها صعبًا. 

وبالنظر لمايمكن أن يترتب على الهجرات السكانية من أضرار 
تمس الوضع الاجتهاعي والاقتصادي والأمني في البلدان الأوربية» في 
الوقت الذي تشعر فيه هذه الدول بحاجتها المتزايدة لقوة عمل إضافية 
وكفايات مهنية عاليةء فقد ظهر الميل لدى الأوربيين بصورة عامة نحو 
الاستفادة من الهجرة السكانية إلى أقصى الحدود الممكنة» مع تجنب 
ثد ااا الحم فا م بال فة اهر اة الصا دة عن الجن 
الأوربي عام ١٠٠۲م‏ والتي تتجه نحو تبني سياسات انتقائية تتعلق 
باهمجرة» فتجذب أصحاب المهارات والعقول من المهاجرين» وترفض 
الاقخافص ا جر و0 اع اة ها عل دل من اران ف 
البلدان الناميةء فهي تركز في سياساتها على منع دخول المهاجرين إليها 
عن طريق إنشاء معسكرات لتجميع المهاجرين في دول عبورهم إليهاء 
وكذاتشديد الإجراءات الأمنية وإنشاء الحواجز (ختو» ص» .)۷١‏ 

وعلى الرغم من جميع هذه الجهود من الملاحظ أن الهجرات غير 
امشروعة في نمو مطرد واتساع مستمر» ويعود ذلك إلى اعتبارات كثيرة منها 
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ما يخص الدول التي تعاني من الهجرة» ومنها ما يتعلق بالمهاجرين أنفسهم. 

ومن الاعتبارات التي تفسر ضعف الجدوى المحققة حتى الآن 
من الإجراءات التى تتخذها الدول للحد من الهجرات غر المشروعة» 
SE CA E‏ 
اللصالح في معالجتهاء واخحتلاف موقعها بين الأولويات بالنسبة إلى 
الدول» بالإضافة إلى كون أغلب المعا لجات ينحصر ني الطرق القانونية 
وإجراءات الضبط الاإداري الحدودي وحسب» في الوقت الذي بات فيه 
من المعروف أن للمشكلة جذورها الاجتاعية والثقافية والاقتصادية ما 
يجعلها ظاهرة متعددة الوجوه» فأن تأتي المعالجة من الناحية القانونية 
والإإجراءات الإدارية وحسب ففي ذلك دلالة على أن طرق المعالجة 
غير قادرة في أطرها القائمة على صياغة الحلول المناسبة؛ لكونا تعتمد 
أسسًا تختلف في طبيعتها عن طبيعة المشكلةء فالمسألة ليست مشكلة بين 
دول تحكمها اتفاقات أو معاهدات سياسية ملزمة للأطراف المشاركين 
فيهاء إنما هى مشكلة ذات أبعاد اجتاعية واقتصادية وثقافية متعددة 
اأر ر فاع ف الروت ما ن قا ت ر 
غير قادرة على ضبط الظاهرة حتى مع وجود الرغبة الحقيقية في ذلك. 

ويضاف إلى ما سبق أن مصادر إنتاج الظاهرة مازالت تتجدد 
باستمرار» ومازالت الصراعات الدولية والحروب حول مناطق النفوذ 
تة والساشات | فة غر ا لظو رة الى تعها الدول يجن 
بعضهاء وبحق شعوب الدول الأخرى ا منذالحرب العالمية 
الأول» مع وجود مظاهر الاغتراب التي يعيشها قطاع كبير من الشباب» 
الآمر الذي نجد آثاره واضحة في بنية النفوذ والسلطة في مؤسسات 
الدولة العربية» وفي المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة» ما 


۱۹٩ 


يسهم في عملية التباعد بين مكونات المجتمع الواحد ويجعل الحلول 
الفردية للمشكلات في مقدمة الاهتمامات التي يسعى إليها الأفراد سواء 
أكانواني مواقع النفوذ والسلطة في مؤسسات الدولة» آم كانوافي مواقع 
المعارضة السياسية. وني الحالتين معا تأخذ أفضلية الحلول الفردية على 
حساب المجتمع E SO E E E OSCE‏ 
المشروعة خاصة. 
الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية التى من شأغا التقليل من 
انتشار الظاهرة والأضرار الناجمة عنها والحد منها على المستويات المحلية 
والإقليمية والدولية» وتقيم في هذا السياق اتفاقاتما مع الدول الأخرى 
التي تعاني من الآزمة على المستويات المختلفة» غير أن المشكلة تزداد 
انتشارًاء والآضرار الناجمة عنها تتفاقم باستمرار مايوجب ضرورة إعادة 
النظر في الأطر التحليلية المفسرة ها على المستويات المحلية والإقليمية 
والدولية. 

فعلى الرغم من أن القوانين في عدد كبير من الدول تجرم العمالة غير 
المشروعة» ويجاول المهاجرون غير القانونيين التواري عن أنظار السلطات 
ا للحلية لمايترب على وقوعهم في قبضتها من مسؤوليات قانونية» أقلها 
من أبناء الدولة يتعاطفون مع العمال غير القانونيين لاعتبارات إنسانية 
أو اجتماعية أو نفعية» بالإضافة إلى إمكانية استغلاههم وتوظيفهم في مهام 
خاصة تحت تأثير عمليات الابتزاز» ما يجعل لوجودهم شرعية دينية 
أو اجتهأعية» ولكنها غير قانونيةء فوجود أربعة ملايين أسرة في ألمانيا 
تستخدم عىالاً غير قانونيين في مناز ها يدل على وجود شرعية اجتهاعية 


1۹۷ 


هم» مع آنهاغير قانونية» لكن العال غير القانونيين دون في ذلك ما 
يشجعهم على الاستمرار والبقاء والاستفادة من هذه الشروط لتحقيق 
مزيد من الاستمرارية إلى أن تأتي الظروف المناسبة لعملية الاستقرار 
(صحيفة الشرق الأوسط «آ)» ۹٠٠۲م).‏ 


الفصل السابع 


نتائج الدراسة واقتراحاتا وتوصياتها العامة 


. نتائج الدراسة واقتراحاما وتوصیاتا العامة 


تشكل الهجرات غير المشروعة التى يزداد انتشارها في العقود الأخيرة 
اا ترات ر را اع راسغة نمست سا هان ساق اع د 
الرؤى الموضعية التي تختزل المشكلة في عوامل الجذب والدفع» وتجد 
الحلول في تطوير الإإجراءات القانونية والإدارية التي تتخذها الدول للحد 
من تدفق المهاجرين غير القانونيين من مواطنهم الأصلية» إلى المجتمعات 
التي يريدون الالتحاق بهاء ويعرضون أنفسهم من أجل ذلك لأشكال 
ختلفة من الأخطار التي تبددهم وتمدد حياتمم إلى درجة خطر الموت» 
وتعتمد هذه الرؤى أحياتًا جملة من المطالبات بتحسين الشروط الاجتاعية 
والاقتصادية والمهنية للمهاجرين غير القانونيين في مواطنهم الأصلية؛ للحد 
من دفعهم إلى الهمجرة غير المشروعة» وتشديد الرقابة عليهم من خلال 
الإجراءات الإدارية والقانونية والتعاون الدولي للحدمن عامل الجذب. 

غير أن التحليل الموضوعي للمشكلة يكشف أن الشاب في المجتمع 
العربي خحاصة» وفي مجتمعات البلدان النامية عامة يعاني من مشكلات 
أخرى لا تقل في خطورتما عن مشكلات الهجرة غير المشروعة. والتي 
تأتي في مقدمتها ظواهر التطرف في الاتجاهات العاطفية والوجدانية» 
كالتطرف الدينى بوظائفه السياسية المتعددة» والتطرف في مواقف 
اع ا ا ا ا 
المعارضة العاطفية والوجدانية تارة أخرى» إلى جانب ضعف الاتجاهات 
المبنية على ساس المعارف العلمية والعقليةء ما مجعل الشباب فريسة 
لظاهرة الاغتراب التي تمتد جذورهاإلى بنية المجتمع نفسه» وتتجلى 
في شكال ختلفة» ويصعب تحليل أي منها وكأما مشكلات موضعية 


۲١۰۱ 


منفصلة عن بعضهاء ولا تجاوز العوامل المباشرة المؤدية إليهاء ولا شك 
في أن التركيز على التفسيرات الموضعية التى تفسر الظاهرة في سياق 
E E E O‏ 
ويحول دون معا جتها العلاج السليم» فضلاًعن أنه يوجه الأنظار إلى 
تفسيرات مشوهة تضلل الرأي العام» وتدفعه إلى مزيد من المشكلات. 


۷ نتائج الدراسة في ضوء الأطر النظرية والتحليلية الأساسية 


تستمد ظاهرة الهجرة غر المشروعة مقومات نموها المتزايد في 
اللجتمع العربي من مشكلة بنيوية أكثر عمقاء وأشد تأثيرًاء وأوسع 
خطراء تتمشل في مشكلة الاغتراب النفسى والاجتاعی والسیاس التى 
يعيشها المجتمع عامة» وتعيشها شريحة الشباب خاصة» وتظهر المشكلة 
على مستوى المؤسسات الرسمية للدولة» وعلى مستوى مجموع الأفراد 

وظاهرة الاغتراب من حيث النتيجة إن هي إلا سيطرة أنماط من 
التفكير تدفع الشباب إلى اعتماد تفسيرات مشوهة للقضايا الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وحتى الفكرية التي يعيشون فيهاء وتدفعهم إلى 
مارسة أنهاط سلوكية تحقق من حيث النتيجة مصالح غيرهم» ويصبحون 
من خلا هاغر قادرين على التحرر من هذه الأنماط من التفكر لا 
تتصف به من جاذبية وجدانية تشدهم إليهاء ومنافع آنية تعود إليهم من 
خلا هاء في الوقت الذي تتضاءل فيه الأبعادالمعرفية الكافية التى يمكن 
أن تسهم في تصحيح التفسير المشوه للقضايا والمشكلات المحيطة بهم. 

وغالبًا ما يدي التفسير المشوه للأحداث إلى صرف الأنظار عن العوامل 
ا لحقيقية المؤدية إليهاء ويجعل الطرائق المستخدمة في معالجتها عوامل جديدة 


1۰۲ 


لإعادة إنتاجهاء وعلى قدر ازدياد ظاهرة الاغتراب تصبح معالجة المشكلات 
أكثر صعوبة» بل تصل إلى حد الاستحالة في إطار المعا لجات المشوهة ها. 
وني الوقت الذي تقوم فيه ظاهرة الاغتراب على دعامتين أساسيتين» 
همانقص المعرفة العلمية في تفسير المشكلات التي يجابمها الشباب من 
جهة» وغلبة الأبعاد الوجدانية والعاطفية في هذه التفسيرات من جهة 
أخرى» فإن العوامل المؤدية إليها تتمثل في تضافر السياسات غير المنظورة 
للدول الصناعية المتطورة إزاء قضابا المجتمع العربي» مع سياسات النظام 
السياسي الرسمي العربي القائمة على استشار المشاعر الوجدانية والعاطفيةء 
الدينية منها والعشائرية والطائفية التي يتصف با المجتمع دف السيطرة 
على الرأي العام والتحكم فيه» وتوظيف هذه المشاعر للمواقف السياسية. 
۷. . ١ظاهرة‏ الاغتراب الاجتاعي والاتجاهات النفسية للشباب 
اهتم كل من (كيز وستوتلاند) بموضوع الاتجاهات ودورهافي 
تشكيل السلول الإنساني» وأوضحا أن الاتجاهات النفسية والاجتاعية 
تأتي متداخلة بين مكوناتما الوجدانية والمعرفية والعقلية» فمن هذه 
الاتجاهات ما تزداد فيه المعالم الوجدانية والمعا لم المعرفية في الوقت 
نفسه» ومنها ما يرتكز على أبعاد وجدانية عالية المستوى» ولكن 
أبعادهاالمعرفية تكون ضعيفة بدرجة كبيرة» ومنها أخيرًا ما تزداد فيه 
قيمة الأبعاد المعرفيةء وتتضاءل فيه الأبعاد الوجدانية ما مجعل السلوك 
سلوكا نفعبًا بالدرجة الأولى» ويتجلى مضمون كل اتجاه من الأنواع 
الثلاثة في الآنماط السلوكية التي يمارسها الفاعل (المعايطة ١٠٠۲م»‏ 
ص١١)»‏ ومن الملاحظ أن النوع الأول من الأنماط السلوكية يحقق 
الرضا النفسي والوجداني للفاعلين» ويلبي مصالحهم الحقيقية التي 


۰۳ 


توجبها هذه الأنماط في الوقت نفسه» بينم بحقق النوع الثاني الرضا 
النفسي والوجداني للفاعلين» ولكن تنقصه القدرة على تلبية حاجاتهم 
الحقيقية؛ لأنه غير مبنى على المعرفة الكافية بمعوقات هذه الحاجات أو 
بالعوامل التي تلبيهاء ما النوع الثالث والآخير فيحقق مصالح نفعية 
قوية للغاية»ء يدركها الفاعل ويخطط ههاء ولكنها تفتقر إلى القيم الإأنسانية 
والوجدانية التي تيز البشر عن الكائنات الحية الآخرى» وتجعل من 
الأناط السلوكية التي يمأارسهامجردة من القيم الأخلاقية. 

وني الوقت الذي يعد فيه الاتجاه نتاجًا للخبرات السابقة التى تمر 
على الفرد» ويتعلم من خلاها عناصر الاتجاه الأساسية من الکونات 
المعرفية والوجدانية والسلوكية» فإن الاتجاه يسهم في تحديد مسار 
اللستقبل ويرسم معام السلوك المتوقع من الفرد» من حيث قبول 
الأشياء أو رفضهاء ومن حيث الانخراط في هذه الجهاعات أو تلك» فإذا 
كان الاتجاه نتاجًا للخبرات السابقة» فإنه من دون شك محدد مسارات 
المستقبل أَيضًا .(Maisonneuve, 2006, P,178(‏ 

ولهذاتؤدي الاتجاهات النفسية والاجتأعية لدى الفرد دورًا كبير 
الآمية في توافقه مع البيئة الاجتماعية التي يعيشهاء أو في تنافره معهاء فعلى 
الرغم من انخفاض مستوى المعيشة في كثير من الآحيان» غير ن اتجاهات 
الفردالاإيجابية تجعله يتفاعل مع شروط حياته بطريقة بناءة» بينم| تؤدي 
الاتجاهات السلبية نحو المحيط إلى دفعه إلى التذمر وعدم الرضاورفض 
الواقع» ما يجعل للاتجاهات النفسية دورًا كبيرًافي عملية التوافق مع البيئة 
المحيطة بالفرد .(Bedard, Luc et Autres, 2006, P,105(‏ 

والاغتراب من حيث النتيجة ماهو إلا حالة نفسية اجتماعية يعيشها 
الفرد أو ا لجاعة» ويظهر فيها ميل شديد واتجاه قوي ينطوي على أبعاد 


۹€ 


وجدانية وعاطفية واضحة للغاية» مقابل بعاد معرفية ضعيفة في مكوناتها 
مشوهة في طبيعتهاء وتأتي شدته أو ضعفه بمقدار التباعد بين الأبعاد 
امعرفية والوجدانية في مكوناته» ما بجعل الفرد يندفع إلى أنماط سلوكية 
تفرضها مشاعره وأحاسيسه وعواطفه» دون معرفة كافية ب| تحمله هذه 
الأناط السلوكية من أبعاد اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية يمكن أن تكون 
وبالا عليه فيع| بعد» علاوة على أن منافعها تعود إلى غبره» وهذاهو حال 
المهاجرين غير القانونيين الذين يندفعون بعواطفهم ومشاعرهم وأحاسيسهم 
إل ركوب قوارب الموت التي تصبح وبالا عليهم من حيث لا يشعرون» 
وتعود عليهم بالضرر الذي يصل إلى حد الموت في كثير من الأحيان» فهم 
يندفعون إلى المجرة بعواطفهم ومشاعرهم المحكومة بالتفسيرات المشوهة 
لواقعهم» وبالصور المضللة لمستقبلهم» حتى يصبحوا ضحايا شبكات 
ا لجريمة المنظمة» بطوعهم وخيارهم المشوه بفعل عملية الاغتراب. 

ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى الشباب الذين يندفعون إلى اتحاذ مواقف 
عاطفية ووجدانية تدفعهم إلى الانخراط في بعض التنظيمات الإسلامية ذات 
الطابع الإأرهابي» فهم يؤدون من حيث النتيجة وظائف حيوية بالنسبة إلى 
القوى السياسية الفاعلة في حياتم» المدبرة لشؤونم» وتعود بالنفع الكبير 
على هذه القوى» في الوقت الذي يحمل فيه هذاالانخراط جميع شكال 
الخطورة عليهم وعلى مستقبلهم» ما يجعلهم ضحايا تنظيمات متطرفة 
بإرادتهم الحرة وخيارهم المشوه أيضا بفعل عملية الاغتراب التي يعيشونا. 

وني الوقت الذي تنتشر فيه ظاهرة الاغتراب الاجتماعي والثقافي 
والسیاسى» بفعل قرة ORIEL EDEN‏ 
N O E E‏ 
«اللاستقطاب»» التي تجعل من الشباب مصدرًا جديدامن مصادر القوة 


1۰0 


التي تعزز مصالح شبكات الجريمة المنظمة أو مصالح القوى السياسية 
التي تستقطبهم في مداراتهاء وتدفعهم إلى الاندماج في فلكها ومساراتا 
حتی يجعلوھا نموذښًا بہتدون بهدیه» وعاملا جدیدًا من عوامل قوته» 
إلى جانب أنهم يصبحون أيصًا مصدر ضعف أساسي بالنسبة إلى مجتمعهم 
الأصلي» ومصدر خطر على خصوصياته الدينية والثقافية والحضارية» ما 
o a iS N GN‏ 

ومن شأن ظاهرة الاغتراب أيصاء أن تدفع الشباب إلى البحث عن 
العوامل المباشرة والقريبة المؤدية إلى مشكلاتمم» دون امتلاكهم الرؤية الكلية 
للمجتمع الذي يعيشون فيه» فيجعلون من الصعوبات التي تجا مهم في 
حياتم م أسبابًا مباشرة ومفسرة للمشكلات الاجتماعية الكبرى التي يعانون 
منهاء وأسبابًا مباشرة لعدم قدرتهم على التكيف مع الشروط المجتمعية 
السائدة» ويي ذلك لسهولة إدراك هذه العوامل بالنسبة إلى وعيهم وضيق 
معارفهم» ما يجعل صورة المجتمعات الغربية براقة في الوعي الاجتهاعي 
لدى الشباب» ومصدرًا من مصادر استقطابمم في مداراتماء ولا بختلف 
الآمر كثيرًاني حاولات تنظيم|ات التطرف الإسلامية التي تختزل الدين 
ني ذاتماء وتعمل على تسويق نفسها على آنا تنظيمات جهادية» غايتها 
تطبيق شريعة الله ني أرضه» مستقطبة بذلك عواطف الشباب ومشاعرهم 
وأحاسيسهم لغايات سياسية من حيث النتيجة» ولكنها تجعل منهم قوة 
اجتمأعية تحدم مصالحها السياسية في سياق صراعها مع القوى الاجتاعية 
الأأخرى في المجتمع» دون أي اعتبار إلى مايمكن أن يترتب على ذلك من 
أضرار تمس هؤلاء الذين جعلوا أنفسهم مجاهدين. 

وني الوقت الذي تتعزز فيه ظاهرة الاغتراب بين الشباب بأشكال 
ختلفة» تتجه مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم نحو تناقضات واقعهم» 
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ومايمكن إثارته من مشكلات العمل والزواج والسكن والصحة تارة» أو 
مشكلات تشر الفتن الدينية والطائفية والسياسية والإاثنية تارة أخرىء» فإن 
من شأن ظاهرة الاغتراب أن تشد الشباب إلى ماضيهم وتار يخهم بحيث 
الستقبل» ما مجعل هذه الشرائح غير معنية بالتفكير في مستقبلها ومستقبل 
عقيدتها ومستقبل الأجيال القادمة من أبنائهاء تاركة مهمة التفكير في 
المستقبل للقوى صاحبة المصلحة في اغتراما عن واقعهاء وهي القوى التي 
وإرضائه عاطفًا ووجدانًاء إلى جائب استبعاده نهائنًا من التفكير في مستقبله» 
و بهذا الشكل يستسلم المهاجر غير القانوني لشبكات الجريمة المنظمة» ويضع 
مستقبله بين يدي اء كا يقوم المجاهد عندما يستسلم للتنظيات الإسلامية 
المتطرفة ومجعل مستقبله رهتا بمشروعاتها وطموحاتها السياسية على حساب 
وني ضوء هذا التصور تكمن أهمية التحليل الموضوعى لاتجاهات 
الشباب في المجتمع العربي نحو قضايا مجتمعهم» فمن شأن تغيير الاتجاهات 
أن جحد من انتشار ظاهرة الاغتراب إذا ما بني على إكسام المعارف الحقيقية 
لمشكلاتہم المجتمعية في سياق التحديات التي تابه الملجتمع العربي على 
الملستوى العالمى» وني سياق الصراعات الاقتصادية والسياسية الدولية حول 
مقومات السيطرة والنفوذ» وإطار العلاقات الاقتصادية غبر المتكافئة التى 
تفرضها المجتمعات الغربية منذ فترات طويلة من الزمن» بحكم ما تتميز به 
من عامل التفوق الاقتصادي الذي تتصف به» والذي يستمد جل مقوماته 
من ظاهرة الاغتراب نفسها التي يعيشها المجتمع العربي» وتعزز من ارتباطه 
بتلك المجتمعات على أساس تفوقها واستمرارية المحافظة على نفوذها. 
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٠.۷‏ . ۲ الأبعاد السياسية لظاهرة الاغتراب وتجلياتها في البناء 
الاجتهاعي العري 

على الرغم من تداخل العوامل المفسرة لظاهرة الاغتراب على 
المستويين الداخلى والخارجى» إلا أماتعدنتا†ًالتفاعل عاملين أساسيين: 
از ا تارات عر اوو الي ارا وى اام والا عن 
الات انرا و ال لرن وة فة دة ف اد 
البحوث العلمية ذات الطابع الاجتهاعي والسياسي» ومؤسسات صناعة الرآي 
العام» والمؤسسات الإعلامية ووسائل الاتصال وغيرها من ا لمؤسسات ذات 
الصلة» والثاني مرتبط بتعثر السياسات الاقتصادية والاجتاعية. 

وتعد فئات الشباب نقطة الارتكاز الأساسية للفعاليات المجتمعية 
المتنوعة في آي دولة من دول العام» ويسهم التحكم فيهاني تحقيق مزيد 
من السيطرة الاقتصادية والاجتاعية على هذه الدول وعلى المواردالمتاحة 
فيهاء ما جعل الاغتراب السياسي للشباب في المجتمع العربي هدفا 
ااه ا لاسا وااو ا ا ات 
E EEN E‏ 
والاقتصادية غر المدروسة» واللاتكاملية. 

إن المجتمع العربي» كما يراه حليم بركات» مجتمع مغرب عن واقعه» ومجعله 
هذا الاغتراب عاجراعن مواجهة تحديات العصر» ما يفسر الإخفاقات العربية 
الكثيرة وا لحد من القدرة على التغيير التجاوزي للأوضاع السائدةء فالشعب 
عاج زفي علاقاته بالدولة والأحزاب السياسية والمؤسسات العائلية والدينية 
والاقتصادية والاجتأعية والثقافية» فهذه تسيطر على حياته» ولا بسيطر عليهاء 
ويعمل في خدمتها و لحساما أكثر مما تعمل في خدمة مصالحه» حتى جد المرء 
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نفسه مضطرًاللتكيف مع واقعه بدلا من اتخاذ المبادرات الجريئة (بركات» 
٠م‏ ص۷)» التي يمكن ها إنقاذ ا مجتمع حقيقة. 

وتتجلى مظاهر الاغتراب التى يعيشها الشباب في شكال كثيرة؛ 
متنا الا هي با اناج الل السا شنية والذقام ععهاة لذرنجة اخترال 
الوطن في شخصهاء فيصبح مؤيدو السلطة هم بالضرورة خلصين 
لوطنهم» والمعادون هما هم بالضرورة أعداء للوطن» ويحقق أصحاب هذا 
المظهر من مظاهر الاغتراب منافع مادية واجتماعية وتجارية كثيرة تعود 
عليهم بالنفع دون جميع الناس» بحكم قرم من السلطة واستغلاهم 
للمواقع الإدارية التي بشغلونها ني المغفاصل الأساسية للدولة» ويسوغ 
أصحاب هذا الشكل من شكال الاغتراب للنظم السياسية جميع شكال 
القمع والاستبداد والسيطرة التي تمارسها باسم شرعية الدولة» وشرعية 
اللحافظة على الأمن والاستقرار. 

ك| تتجلى مظاهر الاغتراب أيصا في التاهي في معارضة السلطة 
السياسية إلى حد تسويغ التعامل مع الآخر حتى على حساب المصالح الكلية 
للمجتمع» فيسوغ أصحاب هذا الشكل من مظاهر الاغتراب التعاون مع 
خصوم الدولة وأعدائها التقليديين؛ لتمكينهم أكثر في سياق صراعاتهم 
مع السلطة السياسية» بل يسوغون أيصًا الآشكال المختلفة من الصراعات 
الملسلحة ني المجتمع نفسه لتحقيق الغايات السياسية التي يتطلعون إليها 
بالمشاركة مع خصوم دولتهم» ولايميز أصحاب هذا الشكل من شكال 
الاغتراب بين النظام السياسي وبين مؤسسات الدولة» فيسوغون لأنفسهم 
حاربة الدولة باسم غاربة النظام» ويعملون على نحقيق مصالح غيرهم على 
حساب مجتمعهم دون أن بجحققوا لأنفسهم أية منافع حقيقية تعود عليهم. 

وقد تأتي مظاهر الاغتراب أيصًا عبر مظاهر التطرف الديني التي 
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تجعل الأفراد يتفاعلون مع قضايا عصرهم من منظور طائفي مغلق» 
أو ديني محدود» فيختزلون الدين في اتجاهاتهم الفكرية والمذهبية» خدمة 
لسياسات لا يعرفون أبعادهاء وإرضاء للقوى السياسية التي صنعتهم» 
ولا يدون حتى في الصراعات الدولية على مستوى العام إلا صراعات 
دينية ومذهبية» أما المصالح الاقتصادية والنفعية التي تشكل جوهر 
العمل السياسي في المجتمعات الغربية عمومًاء فهي مستبعدة كليا عن 
وعيهم الاجتماعي» لما تتصف به اتجاهاتمم من ضعف ال مكون المعرفي» 
ويسوغ أصحاب هذا الشكل من الاغتراب جميع أشكال العداء 
للمكونات الأخرى في المجتمع» اعتقادًا منهم أن في ذلك حاية للدين 
ودفاعاعنه» وتصبح حتى المنجزات الحضارية والثقافية للمجتمع التي 
تم إنجازها على مدار آلاف السنين موضع استهدافهم لا تنطوي عليه 
من مخالفة للدين بالمعاني التي تحدم مصالح غيرهم. 

وإلى جانب ذلك يظهر الشكل الرابع من شكال الاغتراب في بعده 
السلبي» فأصحاب هذا الشكل يميلون إلى الهروب من الصراعات المشار 
إليهاء ويجعلون من السلطة السياسية السائدة في الدولة سببًا مشكلاتمم 
تارة» وقد يجعلون من قوى التطرف في المعارضة السياسية أو التطرف 
الديني السبب الحقيقي لمشكلاتمم تارة أخرى» ما يدفعهم إلى التطلع 
نحو الاندماج مع الآخر عبر قوارب الهجرة المشروعة» وإذا م يكن 
ذلك ممكتًاء فقوارب الهجرة غر المشروعة» وغالبًا ما جد أصحاب هذا 
الشكل من أشكال الاغتراب أنفسهم منفصلين عن المجتمع» غير معنيين 
به» إلا ني سياق مشاعرهم وأحاسيسهم لتأكيد هويتهم» وإن جاء ذلك 
بأشكال ختلفة» ومستويات متباينة» لكن الطموح الذي يتطلعون إليه 
يحمل معاني غربتهم عن الواقع الذي يعيشونه على مستوى الفهم» وعلى 
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مستوى العاطفة» وعلى مستوى السلوك حتى إن الحلول التي يتصورنا 
لا تتوافق مع مصالحهم الفردية الضيقة» ولا تتوافق مع مصلحة المجتمع 
الذي ينتمون إليه» وتشكل من حيث النتيجة مصدرًا جديدا للتخلف 
الذي تعيشه بلادهم» ومصدرًا من مصادر القوة للدول التي تستقبلهم. 

وعلى الرغم من أن السياسات الغربية الهادفة إلى تضليل الرأي العام 
العربي ودفعه إلى مزيد من الاغتراب عن واقعه» قديمة بقدم التفكير 
الاستعماري الغخربي نفسه» غير ظاهرة الاغتراب نفسها تدفع الوعي العربي 
إلى تجاهل هذه السياسات وتجاوزها وتعميق الارتباط أكثر فأكثر مع تلك 
القوى على المستوى الدولي» فقد تمكنت الدول الاستعارية الغربية من 
إشغال الرأي العام العربي بمشكلاته الداخلية» وشده إليهابوعودإقامة 
الدولة العربية الواحدة في بدايات القرن العشرين» مادفع الرأي العربي 
آنذاك إلى التعاطف مع تلك الدول» في الوقت الذي كانت ترسم فيه هذه 
الدول بين بعضها اتفاقية سايكس بيكو» وتحدد من خلا ها معام مستقبل 
المنطقة بمعزل على أصحا ا ورغًا عنهم» وبالفعل كان لتعاون الرأي العام 
العربي مع دول التحالف الغربي آنذاك دور آساسي في احتلال هذه الدول 
للمنطقة العربية في الفترات اللاحقة» إذغدرت بريطانيا بالقوى السياسية 
العربية التي ناهضت الدولة العثانية ووعدتهم بالاستقلال عنهاء وأبرمت 
اتفاقية سایکس مع کل من فرنسا ورو سیا عام ۱۹۱٩‏ م» وقطعت على نفسها 
عام ۷١۱۹م‏ وعد بلفور في إقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين» 
ويتناول كل من جميل إبراهيم وصلاح عيسى تفاصيل السياسة الخفية التي 
كانت تمارسها بريطانيا في سياق سعيها لتأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي 
ني فلس طين في الوقت الذي كانت تعلن رغبتها في الوقوف إلى جانب العرب 
لبناء دولتهم بعد أفول الحكم العثماني (عيسى؛ وإبراهيم» د.ت» ص١١).‏ 
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وتتجدد القضية مرة أخرى» في الوقت الراهن مع الولايات 
المتحدة الأمريكية التي استقطبت مساحة واسعة من الرأي العام العربي 
باسم القضاء على أسلحة الدمار الشامل في العراق» وإقامة الحكومة 
الديمقراطية» فإذ بها تنتهي إلى تدمير المؤسسات الثقافية والحضارية في 
العراق» وتؤسس مجتمعايقوم على الصراع والتناحر الطائفي بين مكوناته» 
وتمكنت بالفعل من اختلاق مشكلة أسلحة الدمار الشامل» وصورت 
للعالم أن العراق يشكل قوة متطرفة تمدد العام آجهع» ونه هدد المجتمع 
العربي والدول المجاورة له» وقد تعاطفت معها مساحة كبيرة من الرأي 
العام العربي بحكم ماطهامن نفوذ وسيطرة» وبحكم حالة الاغتراب التي 
يعيشها المجتمع العربي» وجاء تطور الأحداث في| بعد ليبرهن أن أسلحة 
الدمارالشامل لم تكن أكثر من حاولة من الولايات المتحدة لاستقطاب 
الرآي العام العربي لصالجحها ودفعه إلى مساعدتما ني احتلا ها للعراق إثر 
الفراغ الإستراتيجي الذي أحدثه سقوط الاتحاد السوفيتي» وهو الأمر 
الذي أشار إليه «بول ولفووتيز» نائب وزير الدفاع الأمريكي بتاريخ 
٤‏ م أي بعد احتلال بغداد قائلاً:«) يكن أمامنا أي خيار في 
العراق» فالبلديسبح على بحر من البترول)» وهذامضمون ماكتبته 
ا لجارديان اللندنية في التاريخ ا مشار نفسه» من أن العراق يسبح بالفعل على 
بحر من البترول» فبحسب التقديرات الغربية يكمن في أرض العراق بحر 
بترولي لمائة واثني عشر مليار برميل من النفط آي ربع احتياطي النفط 
العالمي» ويفسر ذلك أن الأمريكان عندماوصلواإلى بغداد» ومع سقوط 
النظام السياسي» شهدت المدينة حالة من الانفلات الأمني المخيف» ول 
تبادر القوات الأمريكية إلى كبح حالة الفوضى التي عاشتها بغداد ونب 
المدارس والمستشفيات والتاحف وغيرهاء بل سارعت تلك القرات 
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إلى حراسة وزارة النفط وخطوط النفط» ولا شك في أن ذلك دلالة على 
أهداف الاحتلال ذاته» ما يؤكد أن المهدف الأول المركزي لاحتلال العراق 
هو: وضع اليدالآمريكية على ثروة العراق النفطية في محاولة لتحقيق 
السيطرة على شريط النفط مابين الكويت ومسقط» وكذلك نفط قزوين 
والمحاذي للأفغان وتطلعهم للسيطرة على نفط إيران وفنزويلا ونيجيريا 
وليبيا وغيرهامن الدول الأعضاء في منظمة وبك (النفيسي» ٤‏ ٠١٠۲م).‏ 

والمشكلة أن الرآي العام العربي انجرف مع الدعاية الأمريكية وصار 
مصدرًا من مصادر قوتها لما كان يتصف به من حالة اغتراب حقيقية تبعده 
عن فهم ما يجري حوله من أحداث وتطورات تمس مستقبله. 

وعلى هذا الأساس جد سعيد رفعت أن الولايات المتحدة الأمريكية 
أخذت بترويج فكرة أن أولوية سياستها في المنطقة العربية تتمشل في نشر 
الديمقراطية باعتبار أن مشكلات غياب الحرية والتمثيل الديمقراطي وتنامي 
ظاهرة الفقر والقهر في المنطقة» هى التى تقف وراء انتشار ظاهرة التطرف» 
ولهذاجاءت المبادرة الأمريكية في إطار مجموعة الثاني بفرض ديمقراطية 
مفصلة أمريكيًا على المنطقة بمعزل عن ظروفها وثقافتها دون التشاور مع 
دوها(رفعت» ٤‏ ٠٠۲م»‏ ص١١)»‏ أما القضية الفلسطينية وقضايا الصراع 
العربي الصهيوني» وقضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين فلم تحظ باهتمام 
الولايات المتحدة» وإذا كانت مصدر قلق بالنسبة إليها فهو لصالح دولة 
الاحتلال الإسرائيلي» وليس لصالح الدول العربية بوجه من الوجوه. 

وتدل مظاهر الاضطرابات والحروب التي اجتاحت بعض الدول 
العربية منذعام ١٠١۲م‏ على أن الآنظمة السياسية في تلك الدول غير 
قادرة على تحقيق أمنها الاجتماعي والاقتصادي بحكم انقسامها بين 
القوى السياسية العالمية وتبعيتها بالمطلق لمصالحهاء ومن الصعوبة 
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بمكان فهم جميع مايجحدث ني الوطن العربي بمعزل عن التدخلات 
المباشرة للدول والقوى الصناعية والاأقليمية في شؤون المنطقة؛ سعيًا 
لضان مصالحها ومصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. 

ومن لا يستفيد من قراءة التاريخ الاستعاري للدول الكبرى في 
عدائها للإسلام وللمسلمين وللمنطقة العربية عمومًاء فإنه اليوم لن 
يكون قادرًاعلى فهم ما ترسمه تلك الدول لمستقبل المنطقة العربيةء فما 
مظاهر التطرف الدينى التى يزداد انتشارها في الوقت الراهن إلا بمثابة 
الأدوات التي تستخدمهادوائر الاستخبارات الدولبة لعضليل الراي 
العام الإإأسلامي وإشغاله بقضايا تتصل بأضيهء حتى لا تترك للمسلمين 
أي دور للمشاركة في رسم معام المستقبل. 

وني ضوء هذا التصور فإن مشكلة الاغتراب ها أبعاد سياسية 
كثيرة» فهي تجرد الوعي العربي من انتمائه لثقافه وحضارته» وتعيد 
بناءه في ضوء مصالح القوى السياسية التي تسيطر عليه على المستويين 
الال و ارج والاغترات اا العتى انه شان الاجاهات 
التفسية بالا ينطوي على مشاعر وجدانية ومعرفية وسلوكية» 
تجعل الأفراد الذين يعيشونه لا يدركون واقعهم ولا مصالحهم ومصالح 
أبنائهم في المستقبل» وسرعان ما يأخذون ني تأويل الآحداث والقضايا 
تبعًا لاتجاهات اغتراهم» وهذاهو واقع عدد كبير من الشباب العربي 
اليوم الذي جد في منظومة الدول الغربية نموذجه الأعلى في شئون الحياة 
والسياسة والاقتصاد وحتى في الدين» وما أن تظهر مشكلة اقتصادية 
أو اجتماعية أو سياسية في موطنه الأصلي حتى جد نفسه يتطلع إلى 
تلك الدول التى استقطبت مشاعره وأحاسيسه وعواطفه بفعل عملية 
الاغتراب اتی ها 


وعلى الرغم من عمق العداء التار يخي المتأصل لمذه الدول تجاه 
العقيدة الإإسلاميةء التي كان ها دور عظيم في نهضة المجتمع العربي 
في الماضي» ولما يمكن أن تؤديه في المستقبل من تصحيح للعلاقات 
الاقتصادية غر المتوازنة» وجعلهاعلاقات مبنية على التكافو» وعلى 
الرغم من التاريخ الاستعياري هذه الدول في المنطقة العربية» وعلى 
الرغم أيصّا من الدعم اللاحدود الذي تقدمه هذه القوى لدولة 
اللاحتلال الإإسرائيلى في فلسطين وتمكينها من السيطرة على المقدسات 

ا ا ا و 

ني المجتمعات الغربية نموذجها الأعلى الذي تتطلع إليه» وتعزز في 

وعي الشباب الرغبة في الانتقال إلى تلك الدول والعيش فيها والتمتع 
بملذاتهاء حتى لو جاء تحقيق هذه الرغبات بطريقة غير مشروعة» وحتى 

لو كانت تنطوي على أخطار كبيرة تهمدد حياتمم ومستقبلهم. 
وني ضوء هذا التصور يمكن إيجاز النتائج الأساسية المرتبطة بتفسير 

المجرات غير المشروعة» والآضرار المترتبة عليهافي المجتمع العربي في 

ضوء الأطر النظرية والتحليلية الأساسية على النحو الآتي: 

١‏ -تعدالدول المتطورة صناعيًا بم فيها من وسائل حياتية ومعيشية متميزة 
عوامل جذب حقيقية لشباب البلدان الأقل تطورًاء بم فيها دول المنطقة 
العربية» وتشكل الدول الصناعية عامة» والأوربية منها خاصة مراكز 
استقطاب أساسية لمشاعر الشباب وأحاسيسهم وعواطفهم. 

۲-تشكل الشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان النامية» ومنها 
دول المنطقة العربية عوامل دفع حقيقية للشباب» ب) فيها من تخلف في 
البنى الاقتصادية والاجتاعية والسياسية تحول دون تمكينهم من المشاركة 
الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية وبناء مستقبلهم. 
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يتصف المجتمع العربي عامة» وفئات الشباب فيه خاصة بمستويات 
عالية من الاغتراب النفسي الاجتماعي والسياسي والثقاني بتأثير 
عاملين آساسيين هما الدعاية الغربية ومصالح القوى السياسية فيه» 
مايدفع الشباب إلى تفسير مشكلاتهم والتحديات التي تامهم 
بطريقة مشوهة لا تۈخدم من حيث النتيجة مصالحهم» ولا مصالح 
مجتمعهم ولا تلبي طموحاتهم. 

٤‏ - تعد الهجرات غبرالمشروعة التي يقدم عليها الشباب شكلا من 
شكال ظاهرة الاغتراب التي تنتشر في المجتمع» وتظهر بأشكال 
ختلفة» منها مظاهر التطرف الديني والسياسي والاجتهاعي التي 
ی ا ھراو ت فاا اسا ی ار 
الآكثر نفوذاوسيطرة عل المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 

٥‏ تنطوي ظاهرة الاغتراب على أبعاد سياسية واجتهاعية متعددة» فهي 
I E RE TT‏ 
على مفاصل المجتمع الأساسية» ومراكز اتخاذ القرار» وتهيئته لآي 
تدخل غربي ممكن بمدف احتلاله عسكرياء بالإضافة إلى توفير 
الشروط النفسية المناسبة لاستقرار دولة الاحتلال الإسرائيلى في 
فلسطين» وتسويغ احتلاها للمقدسات الإسلامية بإثارة مشکلات 
داخلية يتم تعظيمها إعلاميًا لأغراض سياسية بالدرجة الأول. 


۷ نتائج الدراسة في ضوء تساؤلاتما وآهدافها 


لقد أصبحت قضايا المهجرة غير المشروعة مصدر قلق لمتخذي 
الر رة الول ا ار ا او ا ا ا ت 
من مشكلات اجتماعية واقتصادية متعددة» بالإضافة إلى المشكلات 
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السياسية بين الدول» وعلى الرغم من الجهودالمتكاملة التي تمارسها 
اذز ل غل لمر ئ الرس فال مت كاه اجره غر اشرو عة بح 
ا جا ا ا ی ا 
والانتباه والحذاقة التي تمكنهم من متابعة أي تطور يحدث في العام 
لتسخيره وتوظيفه لأغراض تجارت م غير المشروعة» وتحقيق مزيد من 
الثراء المادي» ويطورون باستمرار تنظي اتمم بم| يمكنهم من مجاهة 
التتحديات التي تجابههم» وهذا لم تجد مشكلات الهجرة غير المشروعة 
تالآ انر لا اة فا عل امقر بات العا ةو اة 
ار و ا ری ل ی اکت عن دور 
العوامل الذاتية والعوامل الموضوعية في انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة» 
ذلك أن ما انتهت إليه مجموعة الدراسات التى سبق التطرق إليها (دراسة 
خالد الكردي» وهشام بشير» وإبراهيم لا وفايزة بركان» وفايزة ختو» 
وغبرها)» من توصيات واقتراحات تركز على الشروط الموضوعية للحد من 
انتشار ظاهرة الهجرة غير المشروعة» كتركيزها على الاهتمام بالتعليم والصحة 
وفرص العمل وغبرهاء دون الإشارة إلى الأبعاد ذات الصلة بالخصائص 
الذاتية للشباب والمهاجرين غر القانونيين» بين) حاولت الدراسة الحالية 
التركيز على العامل الذاتي المتمثل في اتجاهات الشباب أنفسهم ومشاعرهم 
وعواطفهم نحو جتمعاتهم التي ينتمون إليهاء والمجتمعات التي يتفاعلون 
معهاء ويتطلعون للحاق اء وقام بناء الدراسة على رؤية اجتاعية جسد 
مشكلة المجتمع العربي عامة» ومشكلة الشباب خاصة في حالة الاغتراب 
اللقاني والاجتماعي التي يعيشها المجتمع» والتي يعد الميل الشديد إلى الهجرة 
غير المشروعة بم| يترتب عليها من أضرار واحدًا من تجلياتما إلى جانب 
مظاهر أخرى يتجلى فيها الاغتراب. وتعد ظاهرة الاغتراب التي يعيشها 
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اللجتمع نتاجًالتفاعل مجموعة أوسع من العوامل الموضوعية على المستوى 

الأحاسيس الوجدانية والعاطفية» مع ضعف ال معارف العلمية التي يتأسس 

عليها السلوك) الأساس الموضوعى لظاهرة الاغتراب. 
ولما كانت ظاهرة الهجرة غبرالمشروعة تعدواحدة من تجليات 

مشكلة الاغتراب» فإنه يمكن التوسع في العوامل التي تؤدي إلى تفاقم 

الظاهرة على المستوى العالمي؛ لتصبح أكبر بكثير من كونا نتاجًا لضعف 
الإاجراءات الأمنية والقانونية» وأكر من أن تكون نتاجًا لمشكلات البطالة 

الرئيسة على النحو الآتي: 

١‏ - بالنسبة إلى التساؤل الرئيس»مادور العوامل الذاتية والموضوعية 
في إنتاج ظاهرة الهجرة غير المشروعة والآضرار النفسية والاجتاعية 
الناحمة عنها؟ 
يمكن تقرير أن العوامل الموضوعية التي تتجسد في عوامل الدفع 
في الموطن الأصلى» وعوامل الجذب في البلدان المستهدفة بالنسبة 
من مظاهر الاضطراب والقلق» غير أن اتجاهات الشباب ومشاعرهم 
وأحاسيسهم وعواطفهم تدفعهم إلى خيارات كثيرة» منها ماهو 
فاعل كالاندماج في التنظيات السياسية والاجتماعية المتناقضة في 
اللجتمع» وحتى التنظيم ات الإرهابية أحياتًاء ومنها ماهو سلبي 
الآلخبر ى الى كل راكزر استقطات بالتة البها ون االات 


۱1۸ 


ك 


الختلفة لا يمكن تفسير الهجرة بالعوامل الموضوعية وحسب. 
بالنسبة إلى التساؤل الفرعي الأول» ما حجم ظاهرة الهجرة غير 
المشروعةعل المستوى الدولي»وماأشكاهاوالطرائق‌المستخدمةفيها؟ 
يلاحظ أن ظاهر الهجرة تنمو بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة 
بسبب ما تعانيه بعض الدول العربية من اضطرابات وحروب» 
ويعود ذلك إلى آن الشروط الموضوعية المحيطة بالشباب جعلتهم 
شون .ن ديات أك عا كانت :الزات الح الاين 
۲٠٠١(‏ م - ۲١٠١‏ م)» في الوقت الذي كانوا فيه على درجة كبيرة من 
الاغتراب الاجتماعي والثقاني» ما يفسر اندفاع عدد كبير من الشباب 
إلى الممجرة غير المشروعة» ومازالت تعد دول الاتحاد الأوربي» الهمدف 
الرئيس للمهاجرين غير القانونيين بالنسبة إلى الشباب في المجتمع 
العربي» ونشطت إثر ذلك شبكات تريب البشر على نطاق واسع» 
وتداخلت في وجه كثيرة مع شبكات الاتجار بالبشر. 

بالنسبة إلى التساؤل الفرعي الثاني» مادور كل من العوامل الذاتية 
والعوامل الموضوعية في إنتاج ظاهرة الهجرة غير ال مشروعة والأضرار 
الناحمة عنها؟ يمكن اللإشارة في هذا الصدد إلى أن نمو الهجرة غير 
EA REDE E EEN‏ 
اقترن أيصامع نمو واسع لاندماج الشباب في التنظيات السياسية 
المتطرفة المعادية للنظام السياسي الرسمي في آغلب الدول العربية» 
إلى جانب التنظي)ات السياسية الرسمية» وتنظيمات التطرف الديني» 
ويدل ذلك على أن العوامل الموضوعية دفعت الشباب إلى أن)اط 
ختلفة من الفعل الاجتماعي» ولكن الاتجاهات النفسية والاجتاعية 


۲1۹ 


التي يجسدها مفهوم الاغتراب دفعتهم إلى آناط من الفعل كل منهم 
بحسب ما يتصف به من خصوصیيات غيزه عن غيره. 

اة ال الفاز ل القالت ها اة اشرات رال وة 
والأضرار الناحهمة عنها بشبكات الحريمة المنظمة عامة» وشبكات 
رت ال حاص 
لقد وجدت شبكات تريب البشر» وشبكات الاتجار بالبشر في 
الشروط الموضوعية التي يعيشها الشباب» وني أوضاعهم النفسية 
والاجتماعية الفرصة الذهبية التي تدر عليها الأرباح والعوائد 
المالية الكبيرة» مستفيدة من انشغال العام باللإجراءات التنظيمية 
والإدارية في مكافحة الهجرة غير المشروعة» في حين اتجهت لتطوير 
وسائلها بم| يمكنها من استغلال واقع الشباب من جهة» وتجاوز 
المشكلات التى تعترضها من جهة أخرى» بدلالة أن مئات الآلاف 
من الشباب تمكنوا من الانتقال عبر قوارب الموت إلى أوربا بعد أن 
أخذت شبكات التهريب في تطوير عملها وضم ان مستويات عالية 
من النجاح. 

٠‏ بالنسبة إلى التساؤل الرابع» حول تقييم الجهودالمبذولة للحدمن 
المجرات غير المشروعة» يلاحظ آنه على الرغم من الجهود التي 
تبذ ها الدول التي تعاني من الهجرة غير المشروعة على المستويات 
اللحلية ا والدولية» مازالت الجهود قل بكثير من حجم 
اللشكلة؛ لها مبنية على تبادل الامام بالمسؤوليات بين الدول 
ا معنية اء ففى الوقت الذي تجد فيه الدول الصناعية نفسها معنية 
الإتمراات المطب والإدارية قاري المي دمن فن 
المهاجرين» وتقع على عاتق الدول النامية مسؤولية ضبط أوضاعها 
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ثّ 


الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» غر أن هذا التصور جاء مبنيًا 
على تحليل غر متكامل» ولا يخذ بالاعتبار حقيقة العلاقات 
الاقتصادية والسياسية غر المتكافئة التى تفرضها الدول الأقوى» 
ما يجعل الإجراءات الإدارية Ng‏ بذاتها غير قادرة 
على مكافحة الهجرة غير المشروعة» أو وضع حد ها طالما يتم تجاهل 
العوامل الحقيقية التي تكمن وراءها. 

- تأتي اقتراحات الدراسة وتوصياتها مبنية على ساس الفهم الاجتهاعي 
للمشكلة القائم على نها نتاج لتفاعل الشروط الموضوعية السائدة 
المتمثلة في التحديات التى تفرضها الصراعات الدولية الراهنة 
ذات المضمون الاقتصادي والسيامي» مع الخصوصيات الذاتية 
التي يعيشها الشباب التي تتمثل في حالة الاغتراب الاجتماعي 
والنفسي والسياسي» وتجعل مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم 
مستقطبة في مدارات المجتمعات الغربية»ء ودائرة في فلكهاء تبعًا 
للتفسيرات المشوهة لأزماتمم التي يعيشونهاء ولمشكلاتمم الاجتماعية 
والاقتصادية المتعددة» ما جعل اقتراحات الدراسة وتوصياتها مبنية 
على الاعتبارات الثقافية والفكرية بالدرجة الأولى» وعلى ضرورة 
إيقاظ الوعي العربي من حالة الاغتراب التي يعيشها الشباب. 
وهذا تبقى إمكانية الحلول الحقيقية لمشكلات الهجرة غير المشروعة رهتا 
بأبناء الدول والمجتمعات النامية نفسهاء ولا شك في أن الرهان على 
تقديم الحلول المناسبة من قبل الدول الرأسالية الغربية هو رهان خاسر» 
ولا يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
التي تضمن رفاهية اجتماعية مقبولة واستقرارًا سياسيًا يوفر الحرية لأبناء 
الهاو اا ر و و ال الا اااي 


۲۲١ 


طالما أن تفوق الدول الصناعية المتطورة في حياتها الاقتصادية إنا هو 
مستمد من المعاناة التي تعيشها البلدان الأضعف» ومن غير المنطقي أن 
تعمل هذه الدول المتطورة على إنجاز تنمية حقيقية في الدول الفقبرة» 
وههذا فإن الرهان عليها هو رهان خاسر. 


۷ الاقتراحات العملية للحد من انتشار ظاهرة المحرة غر المشروعة 


ليس من اليسير تقديم حلول سحرية لمشكلة اجتهاعية تنتشر على 
امتداد المنطقة العربية وتستمد مقوماتها من بنى متعددة» ويتجسد في مشكلة 
ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة تتمثل في مشكلة الاغتراب 
الاجتهاعي والسياسي الذي يعيشه المجتمع عامة» وفثات الشباب بشكل 
خافن الى ت اشرات غر ال وعة راحو م لاا الراهة 
إلى جانب مظاهر التطرف ني الولاء للنظم السياسية القائمةء والتطرف في 
معاداة هذه النظم» بالإضافة إلى مظاهر التطرف الديني. 

وهذافإن الاقتراحات التقليدية المتمثلة في الدعوة إلى تمكين الشباب 
وتوفير ظروف التعليم المناسبةء وإبجاد فرص العمل» وتقديم الحلول 
لمشكلات السكن والزواج وغير ذلك من المشكلات التي يعاني منها 
الشباب» لا تقدم وحدهاحلولا لمشكلة الهمجرة غير المشروعة في ظل 
البنية الاجتهاعية الراهنة» وني ظل العلاقات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية غير المتكافئة مع الدول الصناعية المتطورةء لن هذه المشكلات 
ليست العوامل الحقيقية التي تفسر ظاهرة الهمجرة غير المشروعة» ما 
يدعو إلى ضرورة النظر من جديدفي هذه التصورات. 

إن المسألة في جوهرها مسألة ثقافية تتصل بمفهوم الهوية والانتاء 
والأصالة الحضارية» أكثر نما تتصل بالحاجات اليومية» من ثروات 
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مالية ومساكن فارهة» ومصادر دخل مرتفعة» فالشعور بالانتماء يدفع 
الشباب إلى بذل التضحيات الكبيرة من أجل أوطانهم» وهم قادرون 
على التحرر من جيع أشكال المجرة غير المشروعة إذا ما تعزز في وعيهم 
مفهوم الانتم|ء الذي يعبر عن أصالة ا لحضارة التي ينتمون إليهاء ومذا 
فإن التصورات المقترحة مبنية على البعد الثقافي بالدرجة الأولى» وليست 
مبنية على ساس الحاجات المادية التي يؤدي النظر إليها بذاتم ا إلى تعزيز 

ظاهرة الاغتراب e‏ المجتمع الواحد. 
وي ضوء هذه التصورات يمكن صياغة الاقتر اجات الا سا دة 

التي من شأنا أن تسهم في تعزيز ارتباط الشباب العربي بعقيدته الدينية 

ذات البعدالإنساني» وبوطنه وأرضه» ومن شأنا أن تعمل على توجيه 
مشاعره وأحاسيسه وعواطفه لما فيه حماية لدينه وعقيدته» ولما فيه من 
ضان لمصالحه المستقبلية» ومن شأن هذه الاقتراحات أن تعمق الوجود 
الاجتماعي للشباب في حيطهم وني وطنهم» ومن شنا أن تسهم في الحد 
من انتشار ظاهرة الاغتراب من جهة» والحد من انتشار ظاهرة اهجرة 

غبرالمشروعة من جهة أخرى» وتتمثل تلك الاة قتراحات فيا یلي: 

١‏ - تعزيز وعي الشباب بأن الإسلام الوسطي الذي يؤمن أبناؤه 
بأن العدالة بين الناس جميعًا هي معياره الأساسي في التعامل مع 
الآخر أيّا كان نوعه أو جنسه» هذا الإسلام» الإنساني ني طبيعته» 
هو الذي يشكل مضمون الرسالة اللإسلامية التي أتى بها الرسول 
الكريم بل إلى الخلق كافةء قال الله جل وعلا في كتابه الكريم :إن 
اللا مرم أن وذو المائات إل اهلها ودا کُم َب الاس 
أن موا بالْعَدَلِ إن الل ًا يعظكُمْ به إن الله كان سَريعًا 
برا (النساء ء:) وفي هذا النص دلالة واضحة على أن معيار 
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الآخذ بالحق والحكم على ساس العدل بين الناس جيعا هو 
ساس العقيدة الإإسلامية» وأساس بعدها الإنساني» ولا مسوغ على 
الإطلاق لأن يتم اختراق هذا المبدأً لاعتبار سياسي أو اقتصادي أو 
اجتماعي» ولا حتى لاعتبار ديني أو طائفي أو مذهبي» وکل اختراق 
له هو تحريف للعقيدة وتشويه ها. وهو جزء لايتجزأمن الحرب 
الجفية التي تمارسها قوى سياسية واجتاعية معادية له على المستوى 
E‏ في عملية الاغتراب. 

تعزيز الوعي الاجتماعي لدى الشباب العربي بأن عمليات تشويه 
الإسلام اليوم» وتجريده من البعد الإنساني تعد جزءًَا لا يتجزاً 
من الحرب الشاملة التي تشنها قوى سياسية واقتصادية كبرى 
في العام على اللإسلام والمسلمين والتي بدأت بحروب الفرنجة 
عام (١۹٠٠م)‏ ومازالت مستمرة فيها حتى الآن» وتتوارثها تلك 
الدول جيلا بعد جيل» وهو ما أقر به الجنرال اللنبي حين احتل 
E O ESE ET‏ 
وورد المعنى نفسه على لسان «غورو» عام مءم» عندما احتلت 
القوات الفرنسية سورية ودخلت دمشق» ووقف إلى جانب قبر 
صلاح الدين الأيوبي مقرًّا بن الحرب على الإسلام والمسلمين 
مازالت مستمرة» قائلا: «(ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين)» 
ويجدد الرئيس الأمريكي جورج بوش الموقف نفسه مع الاحتلال 
الأمريكي للعراق» على الرغم من حاولته التراجع عن موقفه في 
بعد (يوسف» د.ت)» ويدل ذلك كله على أن التاريخ الاستعماري 
يتجدد في وعي السياسيين الغربيين نحو ال منطقة العربية» منذ زمن 
COG RE aA E‏ 
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يحتضنه» وليس من المتوقع زوال جذوره بين عشية وضحاها. 
ف ا اع اا اف ت این عن 
a E E E‏ 
على الإإسلام حتى صار المسلمون أنفسهم يعيشون أكر ظاهرة 
اغتراب عرفها التاريخ عن دينهم الحقيقي وعقيدتهم الإنسانية» بل 
يشاركون بانفسهم في هذه الحرب الشاملة بقعل عاملين أساسيين: 
الأول نقص معارفهم بالقيم الإسلامية التي تعزز مبداً العدالة 
بين البشر كافة دون تمييز» والثاني اندفاعهم بعواطفهم الوجدانية 
والعاطفية دون تبصر في معظم الآحيان» وهذا الاغتراب عن الدين 
الحقيقي يعد مكوًا أساسيا من مكونات مشكلة الهوية لدى الشباب 
ا و ا 
من حيث النتيجة» ومن حيث لا يشعرء تتمثل في انضامه لحركات 
التطرف الدينى» أو لجركات التطرف السياسية الموالية للدولة» أو 
لر كات الا ا ف ما ا لار ن ا ق ن 

ذاته يعد مظهرًا أساسبًا من مظاهر الاغتراب. 

٤‏ - تعزيز الوعي الاجتماعي لدى الشباب العربي بأن التحديات الكبيرة 
التي تمدد الأمن العربي» والمجتمع العربي مستقبلا إنما هي في 
العلاقات الاقتصادية غير المتكاففة مع الدول الصناعية المتطورة 
والتي لا تتردد لحظة في الدفاع عن مصالحها ا لحيوية في المنطقة العربية 
حتى لو جاءت هذه المصالح على حساب أبناء المنطقة أنفسهم» 
وعلى حساب حقوقهم» وهي التي تجعل من أمن دولة الاحتلال 
اللإسرائيلي في فلسطين من آولوياتما الأساسية دون النظر إلى ما يترتب 
على ذلك من أضرار تمس القضية العربية» وحقوق الشعب العربي. 
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١‏ تعزيز الوعي الاجتماعي لدى الشباب العربي بأن قدرتهم على 
جا هة التحديات الكبرى التي تحول دون تحقيق حاجاتمم الراهنة» 
وتجدد مستقبلهم إنما هي مجابمة هذه التحديات والاندفاع 
للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبلهم في أوطانهم ومجتمعاتهم» وليس 
في الاندماج بالمجتمعات الأخرى والهروب إليهاء فعلى قدر وضوح 
صورة المستقبل في وعي الشباب وسعيهم إليها في سياق اندماجهم 
بأوطانہم على قدر ما تصبح جاب متهم هذه التحديات أكر» وعلى 
قدر ماتصبح مجتمعاتهم قادرة على معالجة مشكلاتمم الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية» بينا يؤدي تسويغ الجحلول الفردية» وخاصة 
المتعلقة منها بالهجرة إلى المجتمعات الأخرى» وجعلهاناذج للنجاح 
إنما هو تشجيع للانفلات من الوطن والحد من انتماء أبنائه له. 

١‏ - تعزيز الوعي الاجتهماعي لدى الشباب العربي بأن مكونات المجتمع 
العربي هي مكونات أصيلة فيه» ولا مجال للحديث عن مجتمع فيه 
آقليات وأكثريات» هذه الثقافة التي تعززهافي الوعى العربي صاحبة 
الصلحة في تعزيز التناقضات الداخاية بین مکوناته» والتي فن شاا 
أن توفر الأرضية الخصبة لتسويغ تعامل جميع الأطراف مع القوى 
السياسية الداعمة هاعلى المستوى العا مي. 

۷- تعزيز الوعي الاجتماعي لدى الشباب بأن التنظيم ات السياسية 
الرسمية المتعددة في المجتمع العربي» وعلى الرغم من أهاجزء 
آساسى من المشكلةء غر أن الاعتراف ا والتعامل معها ضرورة 
اا و ا 
في مجالات العمل والسكن والزواج والضمان الصحي وغير ذلك 
من المشكلات.» وأن هذه التنظي )ت السياسية جز من المشكلة لا 
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على شريحة الشباب نفسهاء ك أن التطرف في الوقوف إلى جانبهاء أو 

التطرف في معاداتها يرتب أضرارًا نفسية واجتاعية كثيرة تمس واقع 

الشباب أنفسهم. 

إن من شأن هذه التوجهات أن تعزز الوعي الاجتهاعي لدى الشباب 
حيث تجعلهم على معرفة جيدة بالتحديات الكبرى التي تحيط بهم وتهدد 
E e‏ 
مشكلات الهجرة غر المشروعة التى تعد واحدة من تجليات الأزمة. 


۷. توصيات الدراسة 


في ضوء نتائح الدراسة والاقتراحات التي خلصت إليهايمكن 
عرض التوصيات التى تشكل مقدمات أساسية للعمل من أجل الحد 
و ا ا وا ا ل ا ا 
والاجتماعية التي تصف المهاجرين غير القانونيين عند اتخاذهم قرارات 
ا لممجرة» والالتحاق بالمجتمعات التي يتطلعون إليهاء وتعد مؤسسات 
الدولة والمجتمع الأهلي والمنظات الاجتاعية معنية اء كل بحسب 
موقعه الاجتاعي ومسؤولياته الاجتاعية» ويمكن إيجاز التوصيات على 
النحوالاآتي: 
-١‏ أن تقدم مراكز البحوث والدراسات مزيدًا من الدراسات النفسية 

والاجتاعية ذات الصلة بتغير اتجاهات الشباب نحو القضايا 
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اللاجتاعية والاقتصادية والسياسية التي تشغل باهم» مدف تعميق 
ارتباطهم بمجتمعاتهم» والحد من ظاهرة اغترا مم التي تسهم في 
إدماجهم ني المجتمعات الغربية. 

- أن تولي مراكز البحوث والدراسات في المجتمع العربي اهتمامها 
بتكوين صورة المجتمع العربي المستقبلية في ضوء تكامل مكوناته 
التاربخية والحضارية والثقافية» وأن مستقبل الفرد ومستقبل أبنائه 
رهن بمستقبل مجتمعه» ويشكل غياب هذه الصورة عاملاً أساسيًا 
من عوامل الاغتراب الاجتاعى والسياسى الذي يعيشه الشباب. 

ات ا ر ر واا کک 
الأبعاد الإستراتيجية للصراعات الدولية وأهمية الوطن العربي 
فيهاء وآنه يشكل حور الصراعات الاقتصادية والسياسية في العام 
منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن» وما التدخلات الأجنبية 
المتعددة في الشأن العربي إلا دليل على حيوية المنطقة العربية بالنسبة 
إلى القوى الدولية التي تسعى كل واحدة منها لضان مصالحها 
الراهنة والمستقبلية على حساب المجتمع العربي نفسه. 

٤‏ - أن يول المثقفون العرب» المعنيون بالقضايا العربية اهتمامًَا أكبر 
بالسياسيات الخفية (غبر المعلنة) منذ اتفاقية سايكس بيكو 
والتخطيط لقيام دولةالاحتلالالإسرائيلي في فلسطين وحتى الآن. 

٥‏ أن يقوم علماء الدين بتصحيح الفهم المشوه للدين» الذي يتجلى 
في انتشار ظاهرة اختزال العقيدة في واحدمن مذاهبها أو تياراتها 
لغايات سياسية» ما يؤدي إلى تعميق التباعد بين مكونات العقيدة 
الواحدة وتشتيتهاء وأن عقيدة اختزال الدين في مذهب من مذاهبه» 
أو تيار من تياراته إن هي من حيث النتيجة إلا شكل جديدمن 
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شكال المحرب على العقيدة الإإسلامية برمتها التي يراد منها بعثرة 
مصادرة قوت اء ودفع جميع مكونات المجتمع الإإسلامي إلى عاربة 
٦‏ أن يقوم المثقفون والسياسيون العرب بتوضيح أن جزءًا كبيرًا من 
الشباب في المجتمع العربي إنا هي نتاج للسياسات الخفية غير ال معلنة 
المتمثلة في الحيلولة دون قيام تطور صناعي حقيقي في المجتمع العربي» 
وتحول دون تحقيق الاستقلالية الاقتصادية العربية» ودفعه إلى أن يعتمد 
با مطلق على المساعدات الغربية في توفير حاجاته ولوازم عيشه» دف 
وها سياسا ف تد أو الاععاد عل اسراف هرارذة الطخة 
دون أي تنويع لبنيته الاقتصادية» أو تفكير ني ضبان مستقبل أبنائه. 
۷- أن تعمل مؤسسات إنتاج الرأي العام على توضيح أن الآشكال المختلفة 
لظاهرة الاغتراب التي يعيشها الشباب تشكل العوامل الحقيقية لمظاهر 
القادرة على توفير جميع الحاجات لأبنائهاء ذلك لما تؤديه ظاهرة 
الاغتراب من تشتت في الاتجاهات» وتناقض في المشاعر» وبعثرة في 
الجهود وتعدد في الولاءات ما مجعل الدولة العربية غير قادرة على تلبية 
حاجات أبنائها إلا بمقدار ما توفره القوى الاجتاعية والسياسية ها في 
نفوذها في المنطقة على حساب سيادية هذه الدولة العربية أو تلك. 
۸- أن تولي مؤسسات إنتاج الرأي العام اهتامًا أكبر بمظاهر الاغتراب 
التي يعيشهاالمجتمع العربي» كالوقوف المطلق إلى جانب السلطة 
السياسية في ية دولة مقابل منافع تعود على الفاعلين أو المواقف 
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الضادة هاء وبخاصة تلك التي تستمد قوتها من قوى خارج 
الدولة» أو مظاهر التطرف الدينى التى تزداد في الوقت الراهن» 
كلها أشکال من الاغتراب الاجتاعي التي تدفع الشباب إلى تفسير 
مشكلاتهم في العمل والزواج والسكن والتعليم وغيرها تفسيرات 
مشوهة» وتؤدي من حيث النتيجة إلى معالجة مشكلات الآخرين»› 
في الوقت الذي تسهم فيه من طرف آخر في تعميق مشكلاتهم» 
وتحول دون إبجاد حلول ها. 


أن تستمد مؤسسات المجتمع المختلفة؛ الدينية والعلمية والاجتاعية 


والسياسية» برامج عملها وخططها من الأبعاد الأخلاقية والإنسانية 
للدين اللإسلامي الحتيف التي تقوم على مبدأين أساسيين: الأول 
مبدأ التنوع الاجتماعي والتعارف بين مكونات المجتمع» » يقول 
ال e‏ 
وبال لتَعَارَفوا إن أَكُرَمَكُمْ عند اللو اناكم الع 

yS 
تيار من تياراته» أو مذهب من مذاهبه» وني ذلك يقول الله عز‎ 
eee ¥: وجل‎ 
اتام فاقوا ا حيرات إل الل مرج حکم جیا فیتبتکم بے نتم فيه‎ 
e وبالتالي فإن مبداً‎ »)٤۸ لفون (المائدة:‎ 
ENON EEA A E 
الناس آمة واحدة» والثاني مدآ العدالة في العلاقة مع الآخرء يقول‎ 
الله عز وجل :إن اللَة ياه مرکم أن وذو المائات إل أله ود‎ 


إن اة زي بطم بو إ إن 
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يوفر شروط التكامل والتضامن والجاجات الأساسية لجميع أبناء 
اللجتمع» ويحقق أسمى مايمكن تصوره في جال حقوق الإنسان» 
فالتنوع الاجتماعي والسياسي والديني» والتباين ني مستويات الفهم 
والمعرفة والإدراك بين الناس حقيقة إية تفرض عل الإنسان 
المؤمن الاعتراف بهاء وتفرض عليه أيصا التعاون مع الآخرين 
على ساس مبدا العدالة الذي قرره القرآن الكريم» وبتحقيق 
هذين المبدأين تنتفي مظاهر التناقض بين مكونات المجتمع الواحده 
وتتحقق أسمى المعايير في حقوق الإنسان» وبتحقيقه| تتوافر البيئة 
الاجتماعية الحاضنة لمشاركة الجميع في بناء مجتمعهم» وني تلبية 
حاجاتہم الاساش: 
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المصادر والمراجع 

أولاً: القرآن الكريم. 

ثانيا: المصادر: 

موسوعة الحديث النبوي الشريف (د.ت))» الصحاح والسنن والمسانيدء 
إنتاج موقع روح الإسلام» الإصدار الثاني. 

ثالتا: الكتب والدراسات والتقارير العلمية: 

إسماعيل» عبد القادر إسحاق (۹٠٠۲م)»‏ التنمية الاقتصادية في دول 
GOCE RE PA EEE‏ 

باشاء صلاح الدين (١٠۹٠م)ء‏ المدخل لدراسة الجغرافية البشرية 
دمشق» المطبعة الحديدة. 

بركات» حليم (١٠۲م)»‏ الاغتراب في الثقافة العربية» متاهات الإنسان 
بين الحلم والواقع» بيروت» لبنان» مركز دراسات الوحدةالعربية. 

بركان» فايزة (۲٠١۲م)»‏ «آليات التصدي للهجرة غير الشرعية)» 
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم الإجرام والعقاب» 
ررر ا ا ر ق 
والعلوم السياسية. 

بشير» هشام (١٠٠٠۲م)»‏ «المجرة العربية غير الشرعية إلى آوربا (آسباهاء 
تداعياتها» سبل مواجهتها))» ججلة السياسة الدولية (مركز 
الآهرام)» العدد ۱۷۸٠ء‏ يناير. 

بہا اء جاكلين؛ ومونيت زارد (٠٠٠۲م)»‏ التفريق بين التهريب والا تجار 
ی کر ا 


1Y 


أكسفورد»بالتعاون مع المجلس النرو يجي للاجئين»العدد(١۲)مايو.‏ 


بوقنطار» الحسن (١٠٠۲م)»‏ آليات مواجهة الهجرة السرية» موقع الجزيرة نت» 
استرجعت بتاريخ /٦/۲۷‏ ١٠٠۲م‏ الساعة ٠٠‏ و مساءالموقع: 
http://sites.univ-provence.fr/ agirod/ masni/ fatema/ hassan%‏ 

20bouqantar.htm 


تقرير دورة العمل المشتركة المعقودة بشأن الإإحصاءات المتعلقة باهجرة 
(١٠٠۲م)»‏ لحنة الأمم المتحدة الإحصائية» ولجنة الأمم المتحدة 
الاقتصادية لأورباء (اللجنة) الوثيقة رقم (N.42٤8؟/5٤2/C).‏ 

جابر» عبد الحميد جابر (١۱۹۹م)»‏ نظريات الشخصية» البناء الديناميات» النموء 
طرق البحث» التقويم» القاهرة» دار النهضة العربية للطبع والنشر. 

الجحمزاوي» سعيد (١٤٠٠۲م)»‏ سوسيولوجيا الهجرة» موقع على الشبكة» 
استرجعت بتاریخ ۲۷/ ٠ ٥ةعاسلا»م 0/٦‏ و1 مساءءالموقع: 


http://sociologiemeknes.blogspot.com/2014/09/sociolo gie- 
immigration.html. 


الحياة برس »)٠١٠١(‏ الأورمتوسطي: ارتفاع ملحوظ بأعداد ضحايا 
التهریب» .»)۲١٠١ /۳/۱١(‏ استرجعت بتاریخ ۲۰10/۷/0 
الساعة ٠١‏ ,۷ء الموقع: 
http://www.alhayatp.net/?p=58254‏ 
ختو فايزة (١٠١۲م)»‏ البعد الآمني للهجرة غير الشرعية في إطار 
العلاقات الأورمغاربية ٩۱۹۹م-٠٠٠۲م»‏ مذكرة تخرج لنيل 
درجة الماجستير في العلوم السياسية الدولية» (غير منشورة) 
جامعة الجزائر» الجزائر» كلية العلوم السياسية والاإعلام. 
الحضري» سهاد (١٤٠١۲م)»‏ أطفال في قوارب الهجرة غير الشرعية» 
جريدة الوطن (المصرية)» (۹/۱۳/٤۱١۲م)»‏ استرجعت بتاريخ 


AR 


10/1/۷ ° الساعة ٠١‏ و١‏ مساء» الموقع: 
http://www.elwatannews.com/news/details/559717‏ 

ابن خلدون» عبد الر من «(e °١(‏ المقدمة» تحقيق خليل شحادة» 
بيروت» لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

داود» لیل ۰۰٤(‏ م). الشخصية وعملياتها العقلية» دمشق» منشورات 
كلية الاأداب بجامعة دمشق. 

دريوش» نبيل (١٠٠۲م)»‏ «الفرار من قهر الفقر إلى وهم الغنى»» موقع 
الحزيرة الفضائية» مجلة المعرفة»(١١/ ٠0٥/١‏ ۰م)» استرجعت 
بتاريخ ۲۷/ /٦‏ ١٠٠۲م‏ الساعة 0,0۰ مساء الموقع: 


http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6e7072d3-aff7-4a71- 
b8da-a2ac73ecfc7b 


الدهيمي» عمر (١٠٠۲م)»‏ المجرة السرية في الجزائر» ورقة عمل «مقدمة 
لندوة مكافحة الهجرة غر المشروعة)» الرياض» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

الرامي» عبد الوهاب (۹٠٠۲م)ء‏ «الإإعلام والهجرة غير الشرعية)» 
موقع قصة الإسلام الإلکتروني» الثلاثاء (۲۵/ ۵/ ۹٠٠۲م)»‏ 
الموقع» استر جعت بتاریخ 1/۷ elo‏ الساعة ١ر٦‏ 
مساء» الموقع: 

http://islamstory.com/ar‏ الإعلام والهجرة غير الشرعية. 

رشيد» ساعد (۲٠١۲م)»‏ واقع الهجرة غير المشروعة في الجزائر» من منظور 
الأمن الإنساني» رسالة معدة لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية» 
(غير منشورة)» بسكرة» جامعة الجزائر» كلية العلوم السياسية. 

رفعت» سعيد ٤(‏ ١٠۲م)»‏ دورة الأحداث على الساحة العربية» مجلة 
شؤون اجتماعية» العدد ۱۱۷ ربيع ٤٠٠۲م.‏ 


٤ 


الزغاليل» أحمد سليان (۱۹۹4ءم)» الاتجار بالنساء والأطفال» الظواهر 
الإإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتهاء ندوة ”ندوة تونس“ 
الرياض» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
سكاي نيوز العربية (٤٠٠۲م)»‏ المهاجرون غير القانونيين يتألمون 
بصمت» مضمون الفيديو المنشور على اليوتيوب» من قبل 
بتاریخ 1/۷ elo‏ الساعة ٦,٥۵‏ مساء» الموقع: 
https://www.youtube.com/watch?v=I4xZhPhRkOQ‏ 
سمر» عیاد محمد (۲۰۰۸م)» الهجرة في المجال المتوسطى: العوامل 
والسياسات» الملتقى الدولي حول «الجزائر والأمن في المتوسط: 
واقع وآفاق)الجزائر»الوكالة الوطنية لتنمية الببحث الجامعي. 
شبكة بربر» (۱۱ «(p1‏ المهاجرون ل( ائيل)» الضائر ف المزاد 
العلني (الشيكة» 11/0/Y*م(«‏ الموقع» استر جعت بتاریخ 
ce 10/1/۷‏ الساعة ٩‏ وا مساء» الموقع: 
http://www.brbrnet.net/news-action-show-id-336.htm‏ 
شرف» أشرف (۲٠١٠۲م)»‏ السماسرة يربحون وشبابنا يموتون» مجلة 
مصرس»› «(e \Y/AIYN‏ الموقع» استر جعت بتاریخ 
10/1/۷ ° الساعة ۵ وا مساء» الموقع: 
http://www.masress.com/elakhbar/182414‏ 
شفيق» همدي» (د.ٿث)» التاريخ السود للاستعباد ف آمریکاء موقع صد 
الفوائد» استرجعت بتاریخ ۹/۲۷/١۱٠۲م»‏ الساعة 1,۰۰ 


مساء» المو فع 2 
http://www.saaid.net/bahoth/85.htm‏ 


شلبي» عبدالله (١٠۲م)»‏ علم الاجتماع» الاتجاهات النظرية والإستراتيجيات 
البحثيةء القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية. 

الشهاوي» طارق (۹٠٠۲م)»‏ الهجرة غير الشرعية: رؤية مستقبليةه 
اللإسكندرية» دار الفكر الجامعي. 

صحيفة الاقتصادية (۲٠١۲م)»‏ الاتجار بالأطفال» ملاحقة 
E EO O‏ 


e 10/1/۷‏ الساعة ۷,۹ مساء» الموقع: 
http://www.aleqt.com/2012/01/05/article_613443.html‏ 


صحيفة الحياة (٤٠١۲م)»‏ وفاة أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير شرعي 

ي ا متوسط في ۲١٠٤‏ م» الصحيفة» (۲۹/ /۹٩‏ ٤۱٠١۲م)»‏ استرجعت 
بتاريخ /٦/۲۷‏ ١٠٠٠۲م»‏ الساعة ۷,١‏ مساء الموقع: 

http://alhayat.com/Articles/4839159/ 

صحيفة الشرق الآوسط «آ)» (۹١٠۲م)»‏ «ألانيا: تراجع مفاجى لثقة 

المستثمرين في الاقتصاد»» الأربعاء (۲۰۰۹/۲/۲۰م)» استرجعت 


بتاريخ ۲۷/ /٦‏ ١٠٠١٠۲م»‏ الساعة ٠١‏ ,۷ مساءء» الموقع: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=6&article=508527‏ 
&issueno=11047#.V UOpvP1Viko‏ 


صحيفة الشرق الأوسط, «ب)»(۷٠٠۲م)»‏ مجمع البحوث الإسلامية 
يرفض فتوى المفغتي حول غرق المهاجرين غير القانونيين» 
(/۰۰۷/۱۱م)» استرجعت بتاریخ ۱/۲۷/١٣۲۰۱م»‏ 


الساعة ۷,۵ مساء» الموقع: 
http://archive.aawsat.com/details.asp ?article=445556&issue‏ 
no=10578#.V۷ UvjGvIViko‏ 


صحيفة الشرق الأوسط, «ج)» (۲٠٠۲م)ء‏ «الحريري يبحث مع العادي 
وقانصو مشكلات العمالة الملصرية ني لبنان» (۲/۱/۱۰٠٠۲م)»‏ 


۳١ 


استرجعت بتاریخ ۲۷/ 3 10‘ ۲م الساعة ۰ ۲ مساء»الموقع: 
http://archive.aawsat.com/details.asp ?section=4&article=81948‏ 
&issueno=8444#.V Uve_PI1Viko‏ 


صحيفة الشرق الأوسط «د»» (۹٠٠۲م)»‏ القبض على أكبر شبكة 
لتزویر أوراق اللإقامة في فرنساء /۱٤(‏ ۳/ ۹٠٠۲م)»‏ استرجعت 
بتاریخ 1/۷ elo‏ الساعة ۷,۹ مساء» الموقع: 


http://archive.aawsat.com/details.asp?section=3 1 &article=51088 
2Z&issueno=11064#.V UOupPI1Viko 


صحيفة الشرق الأوسط «ها (١١٠۲م)ء‏ مافيات تجارة البشر 
حولت تركيا إلى جسر لتهريب المهاجرين غير الشرعيين» 


۲۰ 5 ۷ مساء» الموقع: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=40370‏ 
&issueno=8218#.V UOwAP1Viko‏ 


صحيفة الصيحة (١٠٠١۲م)»‏ «الصيحة) تفتح الملف الُرعب شبكات 
عصابات الاتجار ال المخابى السرية» «(e ۰\0 /۲ /۲٥(‏ 


استرجعتبتاریخ۲۷/ ٦‏ 10 ۲م»الساعةە ۲ و ۷مساء»الموقع: 
http://www.assayha.net/play.php?catsmktba=3 100‏ 


صحيفة القدس ٠ ٠١(‏ ۲م)» إيطاليا: اختفاء ۲۷٠١‏ قاصر من مراكز 

إيواء المهاجرين» (۱/۱°/ ۰۱0م(« استر جعت بتاریخ 
elo 1/۷‏ الساعة ۷,٠١‏ مساء الموقع: 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/541797 

صحيفة القدس العربي (۷٠١٠۲م)ء‏ عقوبات على رباب العمل البريطانيين 

الذين يوظفون عملا غبر شرعيين» السنة التاسعة عشرة» العدد 

۸ الحمعة ۲۳ تشرين الثاني» ١(‏ ۰۷/۱۱/۱ ۰م)» استرجعت 
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بتاریخ 1۷ 10 الساعة ١‏ مساء» الموقع: 
http://81.144.208.20:9090/pdf/2007/11/11-22/qds07 .pdf‏ 
الصمدي» محسن (٤٠٠۲م)»‏ مفوضية الهجرة الأوربية تستنكر المعاملة 
السيئة للمهاجرين بسبتة ومليلة» موقع طنجة» ١(‏ نوفمبر 
«e16‏ استرجعت بتاریخ 1/۷ elo‏ الساعة ۷,٣١‏ 
مساء» الموقع: 
http://www.tanja24.com/m/news10575.html.‏ 
عبد الحميد» عبد المطلب «(e ٠٠۳(‏ النظام الاقتصادي العالمي الحديد 
وآفاقه المستقبليةء القاهرة» مجموعة النيل العربية. 
عبد الرحمن» يوسف (۳٠٠۲م)ء‏ مأساة تهريب الإريتريين من أجل 
تجارة الأعضاء» صحيفة الأنباء (۲۰۳/۳/۲م)» استرجعت 


بتاریخ 10/1/۷ ° الساعة ۷,۹ مساء» الموقع: 
http://www.alanba.com.kw/kottab/youssuf-abdulrahman/‏ 
23-03-3 /368987 


عبد العاطي» محمد (١٠٠۲م).‏ مشكلة الهجرة غير الشرعية في ليبياء 
موقع الجزيرة الفضائية (۳/۱۱/ ١٠٠۲م)»‏ استرجعت بتاريخ 
e101‏ الساعة ۷,٥‏ مساء» الموة 


http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/7fd9ee29-e316-44bb- 
ab8b-3eb0b7e2aced. 


العبودي» محمد رضا(۳٠ «(e ٠‏ شباب المهجر وإشكالات اهوية 
والاندماج» موقع شبكة الآندلس الإخبارية» (۱۹/ ۳/۱۲٠١۲م)»‏ 
استرجعتبتاریخ۲۷/ ۰10/٦‏ مالساعة ٥‏ ,۷مساء»الموقع: 
http://www.andaluspress.com/ar/news/18924.html‏ 

العرفاوي» وفاء (١٠١۲م)»‏ الهجرة غير الشرعية» حرقة باردة 
متجددة: قوارب الوت العابرة للمتوسط تورق القارة العجوز» 


۸ 


صحيفة المغرب» (۲۱ إبريل» «e10‏ استر جعت بتاریخ 
10/1/۷ ° الساعة ۷,٥۵‏ مساء» الموقع: 
http://www.lemaghreb.tn/component/content/article ?id=201 60‏ 
عطري» عبد الرحيم (١٠٠٠۲م)»‏ «ظاهرة الهجرة السرية قطران الوطن آم 
عسل الضفة الأخرى» مجلة الحوار المتمدن» /١ /۹٩(‏ ١٠٠٠۲م)»‏ 
استرجعت بتاریخ ۲۷/ ٦‏ 10 م»الساعة ٥‏ ,۷مساءءالموقع: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36979‏ 
علو» ا حمد(۰۹ ٠م)»‏ «الهجرة غير الشرعية بين تجارة الأوهام وحلم 
الشروة)» موقع الجيش اللبناني» مجلة الجيش» (العدد ۹ تموز 
«(e۹‏ استر جعت بتاریخ 1/۷ elo‏ الساعة ۷,٣٠١‏ 
مساء» الموقع: 
http://www lebarmy.gov.1b/ar/news/?22593#.۷ U2DK_1Vikp‏ 
علوان» عبدالكريم ٠ ٤(‏ ۰ م)» الوسيط في القانون الدول العام» (د. 
م)» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 
عیاش» إبراهيم غحمد(۸ ۰ ۰ «(e‏ اهجرة غبرالمشروعة» الحزء الثاني 
بتاریخ ce ۱١/٦/۲۷‏ الساعة ۷,٥‏ مساء» الموة 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=145163‏ 
عیسی» صلاح؟ و جيل إبراهيم (١۱۹۹م)»‏ صك المؤامرة» وعد بلفور 
«(e147/1 ۱/۳7‏ (د. م(« داز الفشئ العربي. 
الغزاوي» إدريس (1۳ «(e‏ ماكس فير والظاهرة الحضرية» الحوار 
المتمدن» العدد «(e 1۳/۳ /۲( ٤١٤١‏ استر جعت بتاریخ 


10/1/۷ ° الساعة ۷,٩‏ مساء» الموقع: 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=35 1400‏ 


۳۹ 


فتحي عيد» محمد (٠١٠١۲م)»‏ التجارب الدولية في مكافحة الهجرة غير 
المشروعة» أع ال ندوة «(مكافحة المجرة غير المشر وعة)» الرياض» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

فرايكبيرغ» ميل (د.ت)» المهاجرون الأفارقة ضحايا العنف والسخرية 
وعدم المبالاة» وكالة إنتربريس سيرفس» استرجعت بتاريخ 


ce 10/1/۷‏ الساعة ۷,٩‏ مساء» الموقع: 
http://www.ipsinternational.org/arabic/print.asp ?idnews=2696‏ 


فرج» هشام عبد الحميد (١٠٠۲م).‏ الجريمة الجنسية لأعضاء القضاء 
والنيابة والمحاماة والشرطة والطب الشرعي» القاهرة» مطابع 
الولاء الحديثة. 

فودة» عبد الحكيم (۱۹۹۸م)» التعويض المدني» المسؤولية المدنية التعاقدية 
والتقصيرية في ضوء الفقه وأحكام النقض» الإإسكندريةء دار 
المطبوعات الجحامعية. 

الففوزان» عبد الله محمد (١٠٠١۲م).‏ النماذج النظرية المغسرة لظاهرة الهجرة 
غر الشرعية: دراسة نظرية» الندوة العلمية حول الهجرة غير 
الشرعية:الأبعادالأمنيةوالإنسانية )مغرب ۰١۱۷-۱/٤/١١٤٠١ه.‏ 

قاروني» سرور (١٠٠۲م)»‏ الاتجار بالأطفال بين الواقع والإنكارء 
منتدى الدوحة لمكافحة الاتجار بالبشرء الواقع والطموح» رؤية 
مستقبلية» )۲" 1۰ «(e‏ الدوحة. 

قاسمي» الجمعي ۲٠٠ ١(‏ م)» الهجرة السرية تلقي بظلا ها على العلاقات 
الأورمغاربية» صحيفة الثورة السورية» (۹/ ١٠/١٠٠۲م)»‏ 


استرجعتبتاریخ۲۷/ 7م الساعة ٤‏ ,۷مساءء»الموقع: 
http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=‏ 
103187175520051008231231 
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وعلاقتهى| بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة الأزهر بغزة في 
ضوء نظرية خحددات الذات» رسالة ماجستير في التربية» جامعة 
لاز غ ةا 
الكردي» خالد(١٠٠١٠۲م)»‏ قراءة في سيكولوجية الهجرة غير المشروعة» 
الندوة العلمية حول «الهجرة غر الشرعية: الأبعاد الأمنية 
والإإنسانية»» مدينة سطات ف المغرب» ٤£‏ -/ 10/۲ م 
الكسناوي» حمود (۹١٤٠ه)»‏ تصور مقترح للحد من ظاهرة المتخلفين 
وخالفى أنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعوديةء 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» كلية التربية. 
لعروسى» سناء (۷٠٠۲م)»‏ المغخرب وتحديات ظاهرة المهجرة غير الشرعية 
تو اورا وا ان العدد «(e ۰۷ /۲ /١۲(.۱۸۲ ٤‏ 
استر جعت تا [Vz‏ 10/1 »الساعة ٤)۹‏ , ۷مساء الى قع: 
٣ E‏ ت 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88494‏ 
لري عرز الاين «(e**۸)‏ رحلة الحياة والموت إل الفردوس 
الآوربي» صحيفة مغر س» (۸/7/۷٠۲۰م)»‏ استرجعت بتاريخ 
e01۷‏ الساعة ۷,٩‏ مساء» الموة : 
http://www.maghress.com/arrifinu/1062‏ 
مارتن»› سوزان «(e ۰ ۰ ٦(‏ التهريب الداخلى» نشرة الهجرة القسرية» 
مركز دراسات اللاجئين» أكسفورد» جامعة أكسفورد, بالتعاون 
مع المجلس النرويجي للاجئين» العدد )۲٠١(‏ مايو. 
مجلة المرب (٤٠١۲م)»‏ «(قوارب الموت تحمل أحلام المرب 


۲٤١ 


10/1/۷ ٠م‏ الساعة ٠‏ ۷ مساءء» الموقع: 
http://www.alarab.co.uk/?i1d=33504‏ 
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية (٤٠١٠۲م)»‏ وطن في قاع 
البحر» تقرير توثيقي يعرض لأهم حوادث غرق اللاجئين 
الفلسطينيين في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 
صيفي ۲٠٠۳‏ و٤٠٠۲م»‏ مجموعة العمل» أيلول (سبتمبر). 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (١١٤٠١ه))»‏ «ظاهرة التسول 
في المملكة بازدياد مستمر» المدينة المنورة» أخبارالمدينة» العدد 
١‏ ذو الحجة. 
مرزوق» نبيل (١٠٠۲م)»‏ هجرة الكفاءات العربية وأثرها على التنمية 
الاقتصادية» دمشق- الجمهورية العربية السورية» جمعية العلوم 
الاقتصادية. 
مرسي» مصطفى عبد العزيز(۷٠٠۲م)ء‏ تأثير الهجرة غير الشرعية إلى 
أوربا على صورة المخترب العربي» ندوة «المغتربون العرب من 
شم ال إفريقيا في المهجر الأوربي). 
المعايطةء خليل عبد الرحمن (١٠٠۲م)»‏ علم النفس الاجتهاعي» دار 
الفكر للنشر والتوزيع» عبان الأردن. 
مغرس» (١٠٠۲م)»‏ تعريض أطفال ونساء للخطر في آثناء إحراق يات 
المهاجريد الآفارقة بالناظور» موقع مغخرس» (۳/۱۹/ ١٠٠٠۲م)»‏ 
استرجعت بتاريخ ۲۷/ /٦‏ ١٠٠۲م‏ الساعة ,مساء»الموقع: 
http://www.maghress.com/arrifinu/254182‏ 
مفوضية اللاجئين (٤٠٠۲م)ء‏ الموت على أعتاب أورباء أنجلينا 
جولي تلتقي بعض الناجين من قوارب الموت في المتوسط» 


€۲ 


تحليل مضمون التقرير الإعلامي المنشور على موقع التواصل 
الاجتهاعي «یوتیوب)» (۳۰/ ۱۲/٤۲۰۱م)ء‏ استرجعت بتاريخ 
elo ۷‏ الساعة ٤١‏ ,۷ مساءي الموقع: 
https://www.youtube.com/watch?v=P18_sCZgIvO‏ 
الجر الهدي (ة ١٠٠‏ مقابلة صحفية حول اساب اهجرة السرية 
وسبل التصدي هاء موقع الجزيرة الفضائية(١۱٠/۱/‏ ٠٠٠٠م)»‏ 
استرجعت‌بتاریخ ۲۷/ ۰10/٦‏ م»الساعةه0 ٤‏ و ۷مساءالموقع: 
http://www.aljazeera.net/programs/infocus/2005/1/10‏ 
منظمة العفو الدولية(۸٠٠ «(e‏ الاعتقال المتعلق باهجرة باعث قلق 
عالمي» الوثيقة رقم (۲01 ٠٤/۴۳‏ °۸°( 
مؤتمر العمل الدولي ۲٠٠ ٤(‏ م)» نحو نمج عادل للعم|ل المهاجرين في 
الاقتصاد العالمي» البند السادس من جدول الأعم|ال» جنيف» 
مكتب العمل الدولي. 
موقع 88٥‏ (١٠١٠۲م)»‏ كيف تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من 
الهجرة غير الشرعية» (۷ آیار۔ ٠۲۰۰م)»‏ استرجعت بتاريخ 
e 10/1/۷‏ الساعة ٠٠١,۳١‏ مسايء الموقع: 


http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/ 
newsid_4981000/4981494.stm 


موقع الجزيرة الفضائية» «أ»» (د.ت) محطات في تاريخ الهجرة غير 
مساء» الموقع: 

http://sites.univ-provence.fr/agirod/masni/fatema/ historique.htm 

موقع الجزيرة الفضائية» «(ب)» (د.ت)» الهجرة غير الشرعية وجدت 
ها حلاًني تونس» استرجعت بتاریخ ۲٠٠١/1/۲۷‏ م» الساعة 


YE 


مساءء» الموقع: 
http://sites.univ-provence.fr/agirod/masni/fatema/tunisie.htm‏ 
موقع الجزيرة الفضائية» «(ج)» (د.ت) الهجرة غير الشرعية في مصر تبتدع 
اسالا الخاصة» استرجعت بتاريخ 1/۲۷/ ١٠٠۲م‏ الساعة 

۰ مساء الموقع: 
http://sites.univ-provence.fr/agirod/masni/fatema/egypte .htm‏ 
ميد ٠١ ٠1۷‏ ١۲م»‏ سماسرة الهجرة غير الشرعية يعتمدون تقنية جديدة» 
تحليل مضمون التقرير الإعلامي حول الهجرة غير المشروعة» 

EET A E E O /۱٥( 

١‏ مساء الموقع: 
https://www.youtube.com/watch?v=06x3173HXOW‏ 
النفيسي» عبد الله «(e ٠٠ ٤(‏ إذا کو (صدام حسين) هدف 
التدخل العسكري الأمريكي في العراق» وإذا م تكن (أسلحة 
الدمار الشامل) كذلك» فإذن ماهو هدف التدخل العسکكري 
الأمريكي ني العراق؟ موقع العرب نيوز» استرجعت بتاريخ 

1/۷ 10 الساعة ۸,١‏ مساء الموقع: 
http://alarabnews.com/alshaab/2004/1 6-04-2004/b3.htm‏ 
نور»عثان؛ وياسر المبارك ٠۸(‏ ١م)»‏ الهجرة غير المشروعة والجحريمة» 
الرياض» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ف اللملكة المغربية «(e ٠٥(‏ 
موقع الوزارة» ٠٥/١١/۲۸(‏ ۰م)» استرجعت بتاریخ 
AVAA‏ 10“ الساعة ۸,۳۰١‏ مساء الموقع: 
https://www.diplomatie.ma/arab/articledetails.aspx ?id=2876.‏ 
وكالة معا الإخبارية (١٠٠٠۲م)»‏ غريق كل أربع ساعات من المهاجرين» 


t٤ 


.))۲۰٠٥/۳/۱۲‏ استرجعت بتاریخ 6 .۲١٣‏ الساعة 
٠١‏ صباحاء الموقع: 
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=766715‏ 
ولاية كسلا(٤٠١*٠ «(e‏ جمهورية السودان» ولاية كسلاء عن الولايةء 
استرجعتبتاریخ۲۷/ ۰10/٦‏ م»الساعة٠‏ ۳ مساء»الموقع: 
http://kassalastate.gov.sd/about_kassala.php‏ 
ولد بوسيافة» رشيد (١٠١۲م)»‏ القنصلية الأمريكية تستقبل ٠١‏ حالات 
احتيال يوميًاء مواقع إنترنت تنصب على آلاف الحالمين با هجرة إلى 
آمریکا /۱٤(‏ ۲/ ۲۰۱۱م)» استرجعت بتاریخ /٦/۲۹‏ ۲۰۱۹م» 
الساعة ۲,۳۰ مساء الموقع: 
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/68472.html‏ 
يوروميد للهجرة ٦(۲‏ ۰ ١م)»‏ الهجرة النسائية بين دول البحر المتوسط» 
والاتحاد الآوربي» (د.م)» يوروميد بدعم من المغوضية الأوربية. 
يورونيوز (۱۲٠۲م)»‏ هربًا من الأزمة أثينا تلاحق المهاجرين غير 
الشرعيين» مضمون الفيديو المنشور على «يوتيوب)» من قبل يورو 
نيوز »)eU]0۸€WS)‏ عري بتاریخ (۷/ ۰۱1۲/۸ «(e1‏ انیس خش 
بتاریخ 10/1/۷ ۲م» الساعة مساء الموقع: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xtu0ldcgCkg‏ 
يورونیوز (۱۳ ۰ «(e‏ الاعتداءات على المهاجرين ف اليونان تتفاقم» 
مضمون الفيديو المنشور على «يوتيوب)» من قبل يورو 
»(euroneWS) jyi‏ )1۳/4/۲6 ۰م)» استرجعت بتاریخ 
e 10/1/۷‏ الساعة ۸,۳١۰‏ مساء الموقع: 


https://www.youtube.com/watch?v=A5mLiain 16W. 


Y0 


يوساف» فيصل» (٠٠۲م)‏ استجابة المجتمع المدني لمشكلة الاتجار 
بالبشر في جنوب آسياء نشرة الهجرة القسرية» مركز دراسات 
اللاجئين» أكسفورد» جامعة أكسفورد» بالتعاون مع المجلس 
النرويجي للاجئين» العدد )۲١(‏ مايو. 
يوسف» محمد حسن (د.ت)» وني التاريخ دروس وعبر» موقع صيد 
الفوائد» استرجعت بتاریخ /٦/۲۷‏ ١٠١۲م»‏ الساعة ١١, ٤٥‏ 
مساءء» الموقع: 
http://www.saaid.net/Doat/hasn/38.htm‏ 
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- Legal procedures on the local level; 

- Regional cooperation; 

- International cooperation and global agreements; and 
- Evaluation of efforts controlling illegal immigration. 


The seventh and the last chapter presents the findings of the study, its 
suggestions and recommendations. 


Abstract 


This book analyzes the factors leading to psychological and social 
damages caused by illegal immigration. It addresses these factors in the 
light of the interaction processes among objective conditions surrounding 
the youth. The latter are characterized by psychological and social attitudes 
towards their original societies at the social, economic and political levels. 
The understanding of these immigrations and the damages they cause to the 
youth and the societies to which they belong is linked to the understanding of 
the youth attitudes towards the issues of their societies and their perceptions 
and emotions that define their association with the society. 


This book is divided into seven chapters. 


The first chapter discusses the problem of the study, its main questions, its 
objectives and its importance. It also explains the theoretical and analytical 
principles of this study, and the research tools used. This chapter provides an 
explanation of the major concepts used =—— the concept of illegal immigration; 
the concept of psychological and social damages of immigration; and other 
related concepts. This chapter also provides a brief explanation of some 
previous relevant studies. 


Chapter two presents academic theories related to the psychological and 
social damages caused by illegal iımmigrations. It addresses the psychological 
interpretations related to psychology, social and psychological interpretations. 
Further, it presents economic interpretations that cover economic and 
employment issues on local, regional and international levels. 


The third chapter reviews the historical development of the problem 
of illegal immigrations and its basic spots of spread in the world. Also, it 
expresses its manifestations, forms and tools used. 


The fourth chapter analyzes the damages caused by illegal immigrations 
in the light of the interaction of objective conditions surrounding the youth 
in their original communities together with their characteristics related to 
their attitudes towards the issues of their countries. This is in addition to their 
emotions and feelings that determine the level of their association with their 
original countries. 

Chapter five displays the psychological and social damage as consequences 
of illegal immigrations in the context networks associated with organized 
crime and human trafficking. 

Chapter six includes an assessment of international and regional efforts in 
fighting illegal immigration through the following: 
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